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ــق ــة المواف ــوم الجمع ــي ي ــر العرب ــدى التفك ــتضاف منت  اس
7-8-2020، الدكتــور شــفيق الغبرا، أســتاذ العلوم السياســية 
بجامعــة الكويت، في حديث خاص حول ســبل مواجهة صفقة 
القرن ومشروع الضم، انطلاقًا من سؤال رئيس حول السلطة 

الوظيفة«.  وتغير  الحل  »بين 

نستعرض لكم تاليا تفريغا للحوار كاملا: 

محمــد أميــن: فــي لحظــة فلســطينية يتواصل فيها الانقســام، 
يواصــل بنياميــن نتنياهــو، رئيــس حكومــة الاحتــال، سياســات 
الضــم والتهويــد واســتكمال مــا يعــرف بصفقــة القــرن. يجــري 
ــط  ــك وس ــري ذل ــي، يج ــطيني وعرب ــغال فلس ــط انش ــك وس ذل
إنقســام عربــي فــي محيــط اختــرق صهيونيــا. يبــدو والحالــة تلــك 
أن الفلســطينيين يخوضــون وحيديــن صراعهــم مــع المشــروع 
الصهيونــي فــي ظــل انشــغال الســاحات العربيــة بمشــاكلها 
ــدول  ــض ال ــار بع ــديد- اختي ــف الش ــل - للأس ــي ظ ــة، وف الداخلي
ــة  ــي قناع ــا، ف ــة نحوه ــرائيل والهرول ــع إس ــع م ــة التطبي العربي
الوحيــد  الطريــق  ربمــا هــو  بــأن هــذا  لديهــا  تولــدت  خاطئــة 

للحفــاظ علــى ســلطها والبقــاء فــي الحكــم. 
إذا، ما هو الســبيل لمواجهة كل هذه المشــاريع الصهيونية؟... 
فــي فلســطين هنــاك ســلطة فلســطينية دون وطــن، وهنــاك 
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أنجــب  الــذي  أوســلو  انهيــار  رغــم  بالســلطة  يتمســك  مــن 
الســلطة، والذي تأسســت الســلطة مــن رحمه!؟،هل المشــروع 
الوطنــي الفلســطيني هــو مشــروع تحرري، أم مشــروع ســلطة؟ 
هــل هــو مشــروع لانعتــاق مــن الاحتــال أم مشــروع لبنــاء 
الفلســطينيون  يريــد  هــل  عليهــا؟  والاقتتــال  الســلطة 
ســلطة؟ ســؤال يطــرح بيــن فينــة وأخــرى، والإجابــة هــي نعــم، 
الفلســطينيون يريــدون ســلطة ويريــدون دولــة بطبيعــة الحــال، 
حالهــم حــال الشــعوب الأخــرى، لكــن يريــدون الســلطة والدولــة 

عقــب زوال الاحتــال وعقــب انتهــاء معركتهــم معــه.  
ســؤال الســلطة.. بيــن الحــل أو تغييــر الوظيفــة، هــو موضوعنــا 
اليــوم فــي هــذه الأمســية التــي يســعدني أن أســتضيف فيهــا 
الدكتــور شــفيق الغبــرا، أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة 
الكويــت، والــذي ينضــم إلينــا مــن واشــنطن.. دعنــي أبــدأ معــك 

مــن توصيفــك للحظــة الفلســطينية الراهنــة. 
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طبيعة اللحظة الفلسطينية الراهنة
وتأثرها بوضع المنطقة العربية 



6

شــفيق الغبــرا: اللحظــة الفلســطينية الراهنــة، لحظــة صعبــة، 
مــن  المزيــد  تخلــق  أن  بإمكانهــا  الصعوبــات  تعلــم  وكمــا 
الصعوبــات، لكــن بإمكانهــا أن تخلــق الفــرص أيضا، كمــا بإمكانها 

ــت.  ــس الوق ــي نف ــر ف ــي التفكي أن تنق
هــذه لحظــة صعبــة بحكــم طبيعــة العالــم العربــي، وانقســامه، 
مثــل ســوريا و العــراق و ليبيــا  والمشــكات العميقــة التــي 

ــك.  ــج كذل ــان ودول الخلي ــه لبن تواج
انقســام الــدول العربيــة حــول الاســتراتيجيات، والمواجهــات 
بينهــا وبيــن بعــض، والصــراع مــع الأتراك و إيــران، وصراعــات حرب 
اليمــن وغيرهــا. إذا، اللحظــة العربيــة صعبــة للغايــة و فلســطين 
هــي جــزء مــن العالم العربــي، وبالتالي هنــاك دائمــا مصاعب في 
اكتشــاف خــط جديــد ينتــج ظواهــر وطنيــة قــادرة علــى تحقيــق 
الإنجــاز الحقوقــي والوطنــي.  لقــد أنتج منــاخ الســتينات منظمة 
التحريــر وحركــة فتــح، أمــا منــاخ اليــوم فيضغــط علــى القضيــة 
الفلســطينية مــن منطلقــات الانهيــار العربــي. أمــا علــى الجانــب 
الآخــر، ففــي فلســطين هناك الصهيونيــة التي  تحتــل الأرض ولا 
نســتطيع أن ننظــر إلــى إمكانيــات الحركــة الوطنية الفلســطينية 

وإمكانيــات المســتقبل دون أن ننظــر إلــى الصهيونيــة.
مشــروعها  فــي  مســتمرة  الصهيونيــة  بــأن  نعــي  أن  يجــب 
ــات  ــر بتعرج ــروعها م ــدة، فمش ــة واح ــف للحظ ــم يتوق ــو ل وه
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ولكنــه متخنــدق فــي عــداء شــامل لأمانــي و تطلعــات الشــعب 
ــارات  ــع التي ــه جمي ــع علي ــع تجم ــطيني.هذا وض ــي الفلس العرب

الصهيونيــة.
إن العامــل الأهــم فــي وضــع الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
الراهــن مرتبــط بالفــارق بيــن قــوة العــدو وبيــن واقــع الضحيــة، 
فإســرائيل تمتلــك القوة العســكرية والفلســطينيون يمتلكون 
ــن،  ــاد الأصليي ــكان الب ــوق س ــة بحق ــة المرتبط ــوة الأخاقي الق
لكــن جــزءا مــن قوتهــم مرتبط بتمســكهم بــالأرض ووجودهم 
الجســدي فــي فلســطين التاريخيــة. لكــن هــذا لا يكفــي لتعديــل 
الاحتــال  مواجهــة  فــي  مكاســب  وتحقيــق  القــوى  ميــزان 
والعنصرية والتوســع. إن قدرة إســرائيل على اســتخدام جيشــها 
وأســلحتها فــي حــروب عــدة مــع الفلســطينيين خاصــة فــي ظل 
أوضــاع عربيــة تتميــز بالتفــكك ســمح لإســرائيل بتوجيــه أقصــى 
الضربــات لقواعــد الحركــة الوطنيــة الفلســطينية لكنــه بنفــس 
ــؤد لمــوت قضيــة  ــم يـ الوقــت اســتخدام القــوة الإســرائيلية  ل
الفلســطينيون  الفلســطيني.  الشــعب  وحقــوق  فلســطين 

اليــوم فــي طــور إعــادة تشــكيل ذاتهــم ووســائل نضالهــم. 
الوطنيــة  الحركــة  ومســتقبل  واقــع  فــإن  الوقــت  بنفــس 
ففــي  الأرض.  علــى  قائمــة  بحقائــق  مرتبــط  الفلســطينية 
 6 فلســطين  وفــي  إســرائيلي  يهــودي  ماييــن   6 فلســطين 
ماييــن عربي فلســطيني ، وهــؤلاء اليهــود الصهاينة يمتلكون 
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ــة،  ــات الدول ــيطرة وخدم ــاه والأرض والس ــازات كالمي كل الامتي
ــازات  ــة امتي ــون أي ــل لا يمتلك ــي المقاب ــطينيون ف ــا الفلس بينم
ــراد  ــن والأف ــوق الوط ــوق الأرض وحق ــا حق ــا فيه ــة بم حقوقي
والشــعب. الصــراع حــول المســتقبل يبــدأ مــن هــذا البعــد، هناك 
ســيطرة صهيونيــة علــى كل الوطــن، وهنــاك إمعــان فــي أخــذ 
الأراضــي والانتهــاك والتخلــص مــن الفلســطينيين عبــر وســائل 

ــوم.  ــراع الي ــاس الص ــو أس ــذا ه ــراه و ه ــط والإك الضغ

محمــد أميــن: أنـــــت قمــــت بربــط اللحظـــــة الفلسطينيـــــة 
وصعوبتهــا بصعوبــة اللحظة العربيــة، وهما مســاران متصان.
هــل  والفلســطينية،  العربيــة  الصعوبــات  هــذه  ظــل  فــي 
غيّــر المشــروع الصهيونــي مــن الأدوات والشــكل الــذي كان 
ــة  ــن حال ــتفيدا م ــة والأرض مس ــه القضي ــن طريق ــتهدف ع يس
ــي  ــروع الصهيون ــدو المش ــف يب ــي؟ كي ــن العرب ــف والوه الضع
وأدواتــه فــي هــذه اللحظــة العربيــة تحديــدا، وهي لحظــة صعبة 

ــا؟ ــا وصفته كم
 

شــفيق الغبــرا: المشــروع الصهيونــي لــم يتغيــر، ولا زال يعمــل 
علــى ذات الأهــداف منــذ بدايــات القــرن العشــرين وهــي إقامــة 
دولــة يهوديــة، لديهــا كل الامتيــازات، وتقــوم فــي أســاس 
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نشــوئها علــى اضطهــاد غيــر اليهــود وذلــك لضمــان وجــود 
دائــم لأغلبيــة يهوديــة. وفــي هــذه الحالــة نجــد أن الحركــة 
الصهيونيــة تســعى للتخلــص مــن ســكان البــاد الأصلييــن كمــا 
وتســعى لإبعادهــم و إضعافهــم وتفتيتهــم وخلــق الصراعــات 
بينهــم، وحتــى الانشــقاق بيــن حمــاس وفتــح  ليــس بعيــدا عــن 
ــبيهة  ــة ش ــت حال ــرائيلي،فقد وقع ــتخباراتي الإس ــل الاس العم
فــي فتــرة الثاثينــات أيضــا بيــن العائــات  الفلســطينية) وصــراع 
النشاشــيبي مــع الحســيني( مــا أضعــف ثــورة عــام 1936، ليتبيــن 
لاحقــا أن جــزءً مــن ذلــك الصــراع خاصــة عندمــا بــدأت بعــض 
المجموعــات تغتــال شــخصيات فلســطينية وطنيــة كان عمــا 

اســتخباراتيا إســرائيليا/وبريطانيا. 
القمــع  عــن  ســتتراجع  الصهيونيــة  أن  يتوقــع  مــن  مخطــئ 
الممنهــج، فتلــك السياســة هــي الوحيــدة التــي تســمح ببقــاء 
دولــة تقــوم علــى العنصريــة والتوســع وتســعى لاضطهــاد 
كل مــن لا يقبــل بمشــروعها. إن الاضطهــاد جــزء مــن طبيعــة 
إســرائيل، وهــي لا تعــرف كيــف تعيــش بــا معركة وعدو مباشــر 
ــه كان ولازال  ــا، لكن ــبب صعوده ــو س ــذا ه ــاع. ه ــراع واقت وص
ــس  ــر لا بالأم ــم تتغي ــة  ل ــا.  الصهيوني ــبب أزماته ــيبقى س وس
الجوهــر لازالــت  المســتقبل فــي  تتغيــر فــي  اليــوم ولــن  ولا 
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ــدا ان اليهــود لــن يتغيــروا ويبتعــدوا  كمــا هــي. هــذا لا يعنــي أب
المواطنيــن  أن قطــاع مــن  يعنــي  الصهيونيــة، وهــو لا  عــن 
الإســرائيليين لــن يتحولــوا، كمــا يقــع اليــوم بيــن أقليــة صغيــرة 

منهــم، تحــول العــداء للصهيونيــة. 

محمــد أميــن:   ومــاذا يعنــي هــذا بالنســبة للعمــق العربــي 
العربيــة؟ والمجتمعــات  وللــدول 

إن هــدف إســرائيل والصهيونيــة الأساســي،  شــفيق الغبــرا: 
فــي  متفوقــة  قــوة  تكــون  أن  التاريخــي  مشــروعها  لحمايــة 
الإقليم، وهذا يشــمل كل مجال سياســي واقتصادي  وعسكري 
وتكنولوجــي. لهــذا تســتثمر إســرائيل فــي بنــاء قدراتهــا الذاتيــة  
علــى كل صعيــد، لكــن المشــاريع العربيــة، لا تقــوم علــى قــدرات 
ذاتيــه، بــل نجدهــا تســتجدي عــودة الاســتعمار بعــد فشــلها 
فــي إدارة الدولــة، وهــذا بطبيعــة الحــال ســيضعها فــي بوتقــة 
التبعيــة ليــس فقــط للغــرب بــل وأيضــا للصهيونيــة المتداخلــة 
ــي  ــن ف ــذي أعل ــرائيلي ال ــي الإس ــاق الإمارات ــرب. إن الاتف ــع الغ م

أواســط آب 2020  تأكيــد علــى مــا أقــول.
إن الصهيونيــة، وبســبب طبيعتهــا الاســتعمارية والتوســعية، 
ميــزان  يعــدل  إقليمــي  أو  عربــي  مشــروع  كل  مــع  تصطــدم 
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ــي  ــة ف ــر الناصري ــرائيل بمص ــت إس ــد اصطدم ــا. لق ــوى معه الق
فــي  شــكلت  الناصريــة  مصــر  لأن  والســتينيات  الخمســينيات 
ــر  ــت مص ــرائيل هاجم ــا أن إس ــرة، كم ــدة مؤث ــوة صاع ــا ق حينه
عــام 1956 لمجــرد أن مصــر أممــت ثروتهــا الوطنية التــي تمثلها 
قنــاة الســويس. لقــد هاجمــت إســرائيل الأردن ومصــر وســوريا 
فــي العــام 1967. بــل ان إســرائيل رمــت بعــرض الحائــط كل أنــواع 
المرونــة الأردنيــة والمصريــة والســورية فــي الســابق. لهــذا لــم 
ــاوين  ــع المتس ــل م ــف تتعام ــا، كي ــي تاريخه ــرائيل، ف ــرف إس تع
بيــن مصــر  العاقــة  الــذي ســاد  أو مــع الأقويــاء. فالهــدوء 
وإســرائيل فــي زمــن الرئيــس مبــارك ثــم مــع مصــر الراهنــة منــذ 
ــرائيلية  ــة إس ــط بفرضي ــم مرتب ــي للحك ــس السيس ــيء الرئي مج
مفادهــا بــأن مصــر لــم تعــد تشــكل تهديــدا كبيــرا وذلــك بســبب 
ضعــف جيشــها وبســبب التهــاء قادتهــا بمشــروع الســلطة 
والنــزاع السياســي الداخلــي. إســرائيل لــن تتركنــا لوحدنــا، لديهــا 
كل المصلحــة لتكــون دولــة كبــرى فــي إقليــم مفتــت لا يمتلــك 

ــرز قدراتــه وآفــاق شــعوبه.   ــا يحميــه ويب مشــروعا تحرري
لكــن مــن جهــة أخــرى تتبنــى الشــعوب القضيــة الفلســطينية 
لأنهــا تشــعر بالخطــر علــى مكانتهــا، وهويتهــا وأمنهــا مــن 
الصهيونيــة بصفتهــا حركــة اســتعمارية تســتهدف تفتيــت 
الصهيونيــة  وتســعى  بــل  اســتقراره،  وعــدم  العربــي  العالــم 
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لبقــاء العــرب تحــت ســيطرة الاســتبداد والديكتاتــور العســكري 
الأمنــي فــي كل مــكان، لأن هــذا يضمــن بقاءهــا.

القضيــة  العربيــة  الشــعوب  تتبنــي  الوقــت  بنفــس  لكنهــا 
التواجــد  وبطبيعــة  بالقــدس  مرتبطــة  لأنهــا   الفلســطينية 
فلســطين  عــام.    1400 مــدى  علــى  فلســطين  فــي  العربــي 
ــرة العربيــة  حكمــت  مــن قبــل الكنعانييــن القادميــن مــن الجزي
قبــل 5000 ســنة وحكمهــا الغساســنة العــرب قبــل الإســام 
بمئــات الســنين، ذلــك كلــه  هــو الممهــد بالأســاس لحكــم 
المســلمين العــرب لفلســطين منــذ القــرن الســابع الميــادي. 
ــر  ــي غي ــم العرب ــزع القضيــة الفلســطينية مــن وجــدان العال إن ن
ممكــن، بل أصبحــت العدالة في فلســطين والعدالة في العالم 
ــية،  ــة هامش ــدول العربي ــي ال ــة ف ــا، فالعدال ــر تداخ ــي أكث العرب
فــي  الرســمي  والخطــاب  ســائد،  والظلــم  منتشــر،  والفســاد 
معظــم الحــالات فاقــد للزخــم وللمصداقيــة والدقــة. إن قضايــا 
والمشــاركة  للعدالــة  يتطلعــون  ممــن  العــرب  المظلوميــن 
والكرامــة متداخلــة مــع القضيــة الفلســطينية بصفتهــا قضيــة 

حقــوق ومواجهــة مــع امتــدادات الاســتعمار . 
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محمــد أميــن: هــل تعتقــد أن حالــة الانقســام الفلســطيني 
ــة؟  ــات صهيوني ــن مخطط ــزء م ــي ج ــة ه ــتعصاء المصالح واس

ــاس  ــت حم ــو قام ــذا ل ــى ه ــف عل ــم. وأضي ــرا: نع ــفيق الغب ش
والســلطة  الفلســطينية بالتصالح  والتنســيق الفعلي، فستأتي 
عقوبــات مــن الجانــب الصهيونــي والولايــات المتحــدة وحينهــا 
ــكالية، إذ أن  ــن الإش ــا تكم ــد. وهن ــب وأعق ــة أصع ــتبدأ قضي س
الفلســطينيين منــذ أوســلو والعــام 1994 تحملــوا مســؤوليات 
التحــرر الوطنــي.  كانــت فكــرة أوســلو فكــرة  الســلطة قبــل 
مؤقتــة لا تتجــاوز فعاليتهــا خمــس ســنوات تنتهــي فــي العــام 
1999، بيــن العــام 1999 واليــوم 31 عامــا ونيــف.  والآن أصبحــت 
فيــؤدي  عليــه  تقــدم  قــد  تصــرف  أي  مــن  خائفــة  الســلطة 
الفلســطينية  الســلطة  ان  أجــد  ولهــذا  أمريكيــة.  لعقوبــات 
أصبحــت مهمومــة بهــذا الوضــع لأنهــا بالغــت فــي الحســابات 
السياســية ، وســيبقى الســؤال: كيــف تحافــظ على ســلطة دون 
تحقيــق التحــرر الوطنــي؟ ومــن هنــا يأتــي فقــدان الزخــم الوطنــي 
فــي واقــع الســلطة ومن هنــا الإشــكالية الفلســطينية الراهنة.
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محمــد أميــن: لــمَ تبــدو إســرائيل متجاهلــة للفلســطينيين؟ 
الفلســطيني  الطــرف  مــع  التحــدث  إســرائيل  تتجاهــل  لمــاذا 
وتمضــي بمشــروعها دون اكتــراث للتفاصيــل الموجــودة علــى 

الواقــع؟  أرض 

شــفيق الغبــرا: تمضــي إســرائيل فــي سياســاتها لأنهــا لا تدفــع 
ثمــن تلــك السياســات، ولأنهــا تحقــق نتائــج، ولأنهــا تســتوطن 
الأرض ولديهــا غطــاء أمريكــي ودولــي. وهــي تمضــي كذلــك 

لأنهــا بــدأت تأخــذ غطــاء عربيــا إلــى حــد مــا. 
تمضــي لأنهــا اليــوم لا تدفــع ثمــن الاحتال،فمــا هــو الــذي 
تدفعــه ثمنــا لاحتــال والتهويــد والاســتيطان والجــدار العــازل 
وتهويــد القــدس والقمــع الدائــم للشــعب؟ إســرائيل اليــوم 
تحاصــر غــزة وحركــة حمــاس كمــا وتحاصــر الضفــة الغربيــة عبــر 
الجــدار والعــزل وتقســيمها الضفــة الغربيــة المحتلــة والقــدس 
ليســهل  وذلــك  جغرافيــا  متصلــة  غيــر  لتجمعــات  الشــرقية 

ــا.  ــيطرة عليه الس
وقــد حــول الكيــان الإســرائيلي الشــرطة الفلســطينية لقــوة 
ســلطة، بينمــا تقــوم إســرائيل بالمراقبــة مــن الخــارج، فيمــا 
تســتمر سياســات التضييــق علــى النــاس واســتباحة حقوقهــم.  
الصهيونيــة اليــوم لا تدفــع الثمــن الــذي كانــت تدفعــه فــي 

الســتينات أو فــي الســبعينات. 
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محمــد أميــن: لمــاذا لا تبــدو إســرائيل أنهــا تــود توقيــع اتفاقيــة 
ســام وإعطــاء لــو 5 أو 10% مــن الأراضــي الفلســطينية؟ أليــس 
مــن مصلحــة إســرائيل التوصــل لاتفــاق ســام يحــل المشــاكل 
الأمنيــة وينهــي هــذا الصــراع الــذي يتســبب لهــا بانتقــادات 

دوليــة؟  

شــفيق الغبــرا: ســيطرة اليميــن بقيــادة نتنياهــو ومجموعــات 
الجنــرالات مثــل غيتــس تجعلهم يعيشــون في أجواء مســتمرة 

مــن الصــراع و الحــرب.
 إن هذه التيارات اليمينية في حالة ســعي لاســتكمال المشروع 
الصهيونــي عبــر التهويــد والاســتيطان ودفع الســكان الأصليين 
نحــو الاستســام والعزلــة والتهجيــر، ولــم يجــد الصهاينــة مــن 
أقصــى اليميــن لأقصــى اليســار بمــا فيهــم الوســط واليســار 
طريقــا غيــر هــذا،  فهــم مؤمنــون لــآن بالدولــة الصهيونيــة 
التــي تشــبه إنشــاء دولــة للبيــض فقــط،  وهــم ينطلقــون مــن 
أن مبــرر وجــود دولــة إســرائيل الصهيونيــة أن تكــون مدخــا 
ــذ كل الأرض،  ــعى لأخ ــذي يس ــي  ال ــم الصهيون ــتكمال الحل لاس

وهزيمــة العــرب عنــد كل منعطــف بمــا فــي ذلــك تفتيتهــم.  
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خطورة الانقسام الفلسطيني
في سياق تسهيل تطبيق صفقة القرن 
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ــة،  ــطينية القائم ــة الفلس ــر للحال ــوم، وبالنظ ــن: الي ــد أمي محم
أم  القــرن،  الضــم وصفقــة  أخطــر: مشــروع  أيهمــا  بتقديــرك 

الفلســطيني؟ الانقســام 

وحمــاس  فتــح  بيــن  الفلســطيني  الانقســام  الغبــرا:  شــفيق 
والســلطة وغــزه يمثــل خطــرا كبيــرا علــى القضيــة الفلســطينية، أمــا 
مشــروع الضــم فهــو اســتراتيجية صهيونيــة لــن تتوقــف ولا يبــدو 
انها ســتتوقف، فالمســتوطنات ما زالت تنمو بشــكل مســتمر. لقد 
وصلــت أعــداد اليهــود الإســرائيليين فــي المســتوطنات لـــ800 الــف 
مســتوطن. ويعنــي الانقســام أن بواطــن قــوة الوضــع الفلســطيني 
قــد أهــدرت، وأن مقاومــة المشــروع  الصهيونــي ســتكون ضعيفــة.
ــق  ــرائيل  بتحقي ــمح لإس ــه سيس ــج عن ــف النات ــام والضع إن الانقس
مزيــد مــن الأهــداف، بــل ســنجد أنهــا قــد ســرعت مــن إجراءاتهــا 

ــدة.   ــع الجدي ــرض الوقائ لف
بنفــس الوقــت يجــب أن لا ننســى للحظــة واحــدة بــأن الشــعب 
الفلســطيني يمتلــك أوراق قــوة وإمكانيــات وتجمــع وطنــي علــى 
الارض يمتــد مــن غــزة إلــى مناطــق 48 إلــى الضفــة الغربيــة إلــى 
يحرّكوهــا  أن  بإمكانهــم  أوراق  الفلســطينيين  ولــدى   القــدس، 
ويفعلوهــا، ومــا اســتعادة اللحمــة بين فتــح وحمــاس وكل التيارات 
الوطنيــة الفلســطينية والفصائــل إلا مجــرد مدخــل أولــي لتكثيــف 

النضــال واحيــاء التحــرر الوطنــي الفلســطيني.  
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هــذه  كل  الانقســام  اســتمر  بتقديــرك  لمــاذا  أميــن:  محمــد 
الســنوات؟ 

ــذي  ــبب ال ــن الس ــدة، لك ــباب ع ــد أس ــا يوج ــرا: حتم ــفيق الغب ش
بــأن الســلطة  جعــل الانقســام مشــهدا دائمــا هــو الوهــم 
الفلســطينية ســتحقق فــي نهايــة المطــاف دولــة فلســطينية 
مســتقلة وعاصمتهــا القــدس، وهــذا مــا دفــع الفلســطينيين 
»لتحمــل« الانقســام خوفــا مــن أن تكــون الوحــدة مــع حمــاس 
ســبب فــي ضــرب الســلطة إســرائيليا.  هــذا المنطــق اســتند 
لفرضيــة ان المفاوضــات والمرونــة والاعتــدال ســتؤدي فــي 

ــطينية.  ــة فلس ــة لدول النهاي
تاريخيــا  ســقط  الفلســطينية  الدولــة  مشــروع  أن  وأعتقــد 
وجغرافيــا واقتصاديــا وسياســيا وإســرائيليا وعربيــا وعالميــا، 
حتــى لــو كانــت هنــاك بعــض القــوى التــي تؤمــن بــه، فقــد 
اســتطعنا  إذا  واســتيطانها.  بغرورهــا  الصهيونيــة  أســقطته 
ــا  ــى ذهنن ــيتراود إل ــق س ــن يتحق ــة ل ــروع الدول ــأن مش ــرى ب أن ن
ســؤال أساســي: مــا هــو » البديــل« لســتة ماييــن فلســطيني 
أبرتهايــد  دولــة  مــن  يوميــا  ويعانــون  الأرض  علــى  يعيشــون 

وتفرقــة عنصريــة واقتــاع وتهويــد وقمــع  وإرهــاب؟
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السلطة الفلسطينية: هل هي انجاز 
ينبغي الحفاظ عليه أم يتوجب حلها؟
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محمــد أميــن: يبــرز هنــا الســؤال الرئيــس، فأنت قلت إن مشــروع 
لكــن  وفلســطينيا.  ودوليــا  وإســرائيليا  عربيــا  ســقط  الدولــة 
ــا  دعنــي أبــدأ معــك مــن الطــرف الأخيــر وهــو الفلســطيني. فأن
ــة،  ــوارات الخاص ــا، والح ــت بعقده ــي قم ــدوات الت ــال الن ــن خ م
ــات،  ــب عريق ــور صائ ــة الدكت ــرة قليل ــذ فت ــتضافة من ــت باس قم
أميــن ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، 
ــة  ــروع الدول ــو أن مش ــه، وه ــؤال علي ــس الس ــرح نف ــا بط وقمن
والســلطة وأوســلو قــد انتهــى، وكان رأيــه مخالــف لرأيــك، إذ 
أنــه يــرى بــأن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية هــي مشــروع 
وطنــي يجــب الحفــاظ عليــه ولا يجــب الدعــوى لحلــه أو القــول 

ــه؟!.  ــتنفذ صاحيت ــه اس بأن

شــفيق الغبــرا: أنــا أفهم مرجعيــة الدكتور صائب عريقــات حتما، 
وبالتالــي أحتــرم الآراء كلهــا.  أعتقــد لدى الســلطة الفلســطينية 
قــدرات ولــدى حمــاس قــدرات، وهــذه القــدرات يجــب أن توضــع 
ــة  ــن جه ــن م ــطيني. لك ــي الفلس ــروع الوطن ــة المش ــي خدم ف
أخــرى مــن الصعــب علــى الجيــل الــذي قــاد ثــورة 1965، أن يعــود 
ــار  ــي الإط ــا ف ــا إذا نظرن ــد أنن ــال.  أعتق ــادق النض ــرى لخن ــرة أخ م
 ،1948 عــام  فلســطين  لنكبــة  فلســطين،  لكارثــة  التاريخــي 
ــتمرت  ــا اس ــة العلي ــة العربي ــة أو اللجن ــة العربي ــنرى أن الهيئ س
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فــي التمثيــل أمــام الأمــم المتحــدة حتــى الســبعينات، الأمــور لا 
تنتهــي بيــن يــوم وليلــة، لكن لابــد أن يبــرز الجديد الذي قــد يكون 
خليــط مــن قــوى عــدة بعضهــا مــن فتــح وبعضهــا مــن حمــاس 

والكثيــر منهــا مــن الجيــل الصاعــد المتطلــع للحريــة والتحــرر.  
 فــي 1965 بــرزت حركــة فتــح والكفــاح المســلح وفــي عــام 1988 
بــرزت حركــة حمــاس فــي ظــل الانتفاضــة الثانيــة، لكــن هــذه 
إلــى طــرق مســدودة.  كمــا أن  بــدأت تصــل  المشــاريع أيضــا 
مشــاريع الكفــاح المســلح بالشــكل الــذي عرفنــاه هــي الأخــرى 
وصلــت لطريــق مســدود، وأســباب ذلــك عديــدة. رأيــي أنــه لابــد 
ــطينية،  ــلطة الفلس ــر الس ــترط تدمي ــد  لا يش ــروع جدي ــن مش م
لأنهــا  مســتنزفة  لكنهــا  ســتبقى،  الفلســطينية  الســلطة 
ســلطة فــي منطقــة محتلــة، فالاحتــال لــن يتركهــا تزدهــر 
وهــي لهــذا ســتعاني مــن ســلطة الاحتــال التــي تكبلهــا، ومــع 
ــيؤدي  ــذا س ــا وه ــن قوته ــر م ــلطة الكثي ــتفقد الس ــت س الوق
لاســتنزافها والضغــط عليهــا مــن الجانــب الصهيونــي. لهــذا لا 

ــطيني.  ــعب الفلس ــة الش ــد لحماي ــروع جدي ــن مش ــد م ب
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ــأن  ــب ب ــور صائ ــه الدكت ــا طرح ــع م ــق م ــل تتف ــن: ه ــد أمي محم
الســلطة إنجــاز فلســطيني وينبغــي الحفــاظ عليــه؟ 

أوســلو،   بدايــة  فــي  التفكيــر  هــذا  لــدي  كان  الغبــرا:  شــفيق 
الحفــاظ  بالإمــكان  بناؤهــا  تــم  مؤسســات  يوجــد  وبالطبــع 
عليهــا فــي مجــال التعليــم والصحــة وغيرهــا، لكــن مظاهــر 
الســيادة والرئاســة ليســت قائمــة لا فــي الجــو ولا علــى الأرض 
ولا فــي الاقتصــاد أو المعابــر، هــذا وضــع صعــب وبائــس. أرى أن 
الســلطة بوضعهــا الراهــن لــن تســتطيع  ومــن غيــر الممكــن أن 
تحقــق عمليــة التحــرر الوطنــي الفلســطيني كمهمّــة أساســية 
لســتة ماييــن فلســطيني علــى الأرض ولســتة ماييــن آخريــن 
فــي الشــتات. فــي بعــض الحــالات تبــدو الســلطة الفلســطينية 
ــر  ــا. للســلطة أكث عائــق، وفــي حــالات أخــرى  تبــدو عنصــرا إيجابي
مــن وجــه،  وهــذا هــام لفهــم وظيفتهــا ودورهــا، فهنــاك 
عشــرات الآلاف مــن الفلســطينيين ممــن يعملــون فــي أجهــزة 

ــة.   ــة الغربي ــزة والضف ــي غ ــلطة ف الس
ــن  ــي، لك ــيق الأمن ــلطة التنس ــت الس ــرة أوقف ــرة الأخي ــي الفت ف
إذا اســتمرت فــي الموضــوع طويــا، ســتعاني مــن الضغــوط 
الإســرائيلية ومــن احتمــال حــل إســرائيل لهــا . إســرائيل لــن 
تتقبــل اســتقالية الســلطة. مــا يجــب التأكيــد عليه أن الســلطة 
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هــدف مكشــوف  للإســرائيليين، فهــي نظــام سياســي معلــن، 
كمــا ذكــرت منــذ قليــل، نشــأ قبــل حصــول التحــرر و الاســتقال 
بالطبــع  فهــي  ســلطة،  الســلطة  أن  وبمــا  الحقيقييــن. 
ســتمارس القمــع فــي بعــض الحــالات وســتمارس الرقابــة علــى 
الكلمــة والصحــف المســرح والتواصــل الاجتماعــي. والســلطة 
ــة  ــة عربي ــة، و كأي دول ــة عربي ــلطة بنكه ــي س ــطينية ه الفلس
أخــرى  ســتتورط فــي الأمــراض التــي تــورط فيهــا الجيــل العربــي 
الحاكــم والمســيطر. أيضــا ســلطة حمــاس اليــوم فــي غــزة، 
ــبيهة  ــاء ش ــي أخط ــع ف ــي ان تق ــن الطبيع ــدة م ــة ومقي مكبل
لأخطــاء الســلطة، كمــا ان ســلطة حمــاس  تعــد هدفــا مباشــرا 

للصهيونيــة. 
منظمــة التحريــر فــي لبنــان كانــت حركــة تحــرر وطنــي ذات بعــد 
ــاك  ــت هن ــامل، كان ــي ش ــي وسياس ــاني وإجتماع ــعبي وإنس ش
ــة،  ــلطة حقيقي ــن س ــم تك ــا ل ــان، لكنه ــي لبن ــلطة ف ــح س مام
ــن  ــرة بي ــت منتش ــا كان ــرائيل، لكنه ــا لإس ــة هدف ــت المنظم كان
الشــعب الفلســطيني و الشــعب اللبناني وفي المخيمات، وفي 
الميــدان، كانــت منتشــرة فــي العالــم العربــي وأوروبــا الشــرقية 
والعالــم وبيــن قواعد العمــل السياســي والطابــي والتنظيمي 
ــد  ــي تحدي ــة ف ــرائيل صعوب ــدت إس ــذا وج ــرة، وله ــي دول كثي ف
أماكنهــا وفي محاصرتها، فهي لم تكن ســلطة وكان انتشــارها 



24

فــي لبنــان وخــارج لبنــان كبيــرا. لابــد، لاســتعادة روح الحركــة 
الوطنيــة الفلســطينية مــن تأســيس حــراك اجتماعــي سياســي 
شــعبي فلســطيني يبــدأ بيــن النشــطاء والقاعــدة الشــعبية 
ــطين  ــي فلس ــكان ف ــي كل م ــرى ف ــدن والق ــات والم والمخيم
وخارجهــا، هــذا جــو هــر المســتقبل مــع جيــل جديــد يــرث مآســي 

الماضــي وكل أثــر مــن آثــار النكبــة واحتــال فلســطين. 
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موقف إسرائيل من السلطة
وحرصها على بقائها
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محمد أمين: هناك من يرى بأنه إذا كانت الســلطة هي مصلحة 
فلســطينية، فــإن إســرائيل لــم تكــن لتحــرص علــى بقائهــا، اليوم 
إســرائيل حريصــة علــى بقــاء الســلطة الفلســطينية، فكيــف 

يمكــن فهــم ذلــك؟ 

شــفيق الغبــرا: التقســيم الوظيفــي علــى طريقة جنــوب إفريقيا 
هــو الــذي يســيطر علــى الوضــع.  لدينــا أبرتهايــد ونظام سياســي 
إســرائيلي عنصــري يشــمل كل فلســطين، والحركــة الصهيونيــة 
تديــر هــذا الأبارتهايــد بــذكاء وخبــث وعنــف، و فــي أي وقــت 
تخــرج الأمــور عــن الســيطرة فــي صفــوف الســلطة أو حركــة 
حمــاس ولــو قليــا، توجــه ضربتهــا لغــزة أو حماس أو للســلطة، 
بــل تتعــرض الســلطة لعقوبــات وتهديــدات لضمــان اســتمرارها 
فــي التنســيق الأمنــي. لكــن هــذا الواقع أيضا يســتنزف إســرائيل، 
وهــو واقــع فــرض توازنــا بيــن إســرائيل ومقاوميهــا كمــا حصــل 
ــن  ــاس م ــزة وحم ــن غ ــف بي ــادل قص ــروب وتب ــلة ح ــي سلس ف

جهــة، وبيــن الكيــان الإســرائيلي المحتــل مــن جهــة أخــرى. 
والنطــاق  الرؤيــة  خــارج  شــعبي  تحــرك  يقــع  أن  لابــد  لكــن 
التحــرك  غيــر  أو الشــبه رســمي، وأن يكــون هــذا  الرســميين، 
ــب أن  ــل يج ــرائيلي.  ب ــم الإس ــيطرة والتحك ــارج الس ــزي و خ مرك
يكــون الحــراك الفلســطيني القــادم لديــه الكثيــر مــن العناويــن 
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مشــروع  لتأســيس  اســتراتيجية  طاقــة  مــن  لابــد  والانتشــار، 
ــد أي  ــلطة ض ــف الس ــب أن ألا تق ــد. يج ــطيني جدي ــي فلس وطن
حــراك شــعبي فلســطيني. هــذا الحــراك يجــب أن يشــمل كل 
فلســطين ضمــن هــدف أساســي هــو مقاومــة الأبارتهايــد بكل 
صــوره وتعبيراتــه، هــذه المقاومــة يجــب أن يشــمل مناطــق 
48، كمــا ويجــب أن يكــون لهــا حلفــاء فــي كل العالــم، ومنهــم 
حلفــاء يهــود وحلفــاء إســرائيليين)  علــى قلتهــم( معاديــن 

والاحتــال. للصهيونيــة 
 أعتقــد نحــن أمــام مرحلــة جديــدة ســتفتح بابــا واســعا  للنضــال. 
هــذا يعنــي أننا نســير باتجــاه نموذج جديــد للنضال الفلســطيني، 
نموذجنــا الســابق كان مرتبطــا بتجربــة الجزائــر ونمــوذج حــرب 
تحريــر الجزائــر الــذي انتهــى فــي الجزائــر بعــودة المســتوطنين 
لبادهــم.  أمــا النمــوذج الفلســطيني الجديــد فهو ينتقــل رويدا 
ــي،  ــوب الافريق ــد الجن ــوذج الأبارتهاي ــبه بنم ــوذج أش ــدا لنم روي
وهــذا يعنــي وجــود فرصــة لتطبيــق الكثيــر مــن وســائل النضــال 

الجنــوب أفريقيــة. 
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النموذج الجنوب إفريقي

نحــن ندخــل إذن، بقصــد وبــدون قصــد فــي ظــروف وتعقيــدات 
التجربــة الجنــوب إفريقيــة، وهــذا يعنــي بقــاء التجمع الإســرائيلي 
ــدة  ــد والعقي ــة الأبارتهاي ــد هزيم ــطين بع ــي فلس ــودي ف اليه
الصهيونيــة. ذلــك ليــس أمــرا يســيرا، بــل يتطلــب نضــالا طويــا 
لا ســقف ولا زمــن لنهايتــه.  لكــن هــذا النضــال ســيواجه معــوق 
أساســي: إصــرار الصهيونيــة علــى إدامــة الأبارتهايــد للأبــد، وهــذا 
هــو بالتحديــد مقتلهــا، الأبارتهايــد لا يمكــن إدامتــه  إلا بالحديــد 

والنــار والقــوة. 
ــروع  ــقاط المش ــال لإس ــو النض ــة ه ــة القادم ــر المرحل إن جوه
الصهيونــي فــي فلســطين وذلــك ضمــن سياســة مقاومــة 
الأبارتهايــد. لقــد أدخلتنــا إســرائيل فــي حالــة أبارتهايــد، ومــن 
واجبنــا أن نهــزم هــذا المشــروع عبــر إدخالــه بحــل تاريخــي ينهــي 
الأبارتهايــد. وهــذا ســيعني إيقــاف الاحــام الصهيونيــة وإيقاف 
التوســع والتمــدد، وهــو يعنــي أن الدولــة اليهوديــة لــن تكــون 
دولــة يهوديــة، بــل دولــة لــكل مواطنيهــا أكانــوا عربــا أو يهــودا، 
وهــذا يعنــي بنفــس الوقــت حــق العــودة  لمــن يريــد أن يعــود 
مــن أبنــاء وبنــات الشــعب العربــي الفلســطيني، وهــو يعنــي حق 
إعــادة بنــاء القــرى التاريخيــة التــي دمرتهــا الصهيونيــة.  هــذا 
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ليــس مشــروعا خياليــا، لكنــه مشــروع قــد يتحكــم بالعاقــة مــع 
دولــة الاحتــال الصهيونــي لعقــود قادمــة. 

محمــد أميــن: تتصاعد الأصوات الفلســطينية مؤخرا نحو القول 
بــأن »الحــل فــي الحــل« و يقصــدون حــل الســلطة الفلســطينية، 
ويقولــون بأنهــم يريــدون العــودة لنقطــة الصفــر، وأن تأتــي 
إســرائيل و تحتــل فلســطين مجــددا، ليبدأ مشــروع تحــرري جديد. 
إلــى أي مــدى تعتقــد بــأن هــذا الحــل واقعــي ويمكــن أن يخلصنــا 

فعــا مــن كل هــذه الحالــة وتعقيــدات مــا بعــد أوســلو؟ 

شــفيق الغبــرا: بــرزت آراء مختلفــة مؤخرا في ظل صفقــة القرن، 
أحدها يقول بأن تســلم الشــرطة الفلســطينية الأســلحة نهائيا، 
ــي  ــذا لا يعن ــن ه ــال، لك ــؤولية الاحت ــرائيل مس ــل إس وأن تتحم
تدميــر المؤسســات القائمــة التــي كانــت موجــودة قبــل اتفــاق 
أوســلو. ويقــوم هــذا الــرأي علــى الحفــاظ علــى البنيــة التحتيــة 
وأن يذهــب النــاس باتجــاه ســاحة النضــال. ســتبرز أجيــال جديــدة  

تطــرح هــذا المنطــق، ونحــن لســنا بعيديــن عنــه. 
الوهمــي  الوعــد  ذلــك  هــو  يتوقــف  أن  يجــب  الــذي  لكــن 
ــي  ــي الأرض ويختف ــا تختف ــي بينم ــيق الأمن ــاوض، و التنس بالتف
المــكان وتنتشــر المســتوطنات، وبينمــا يتــم تهجيــر مزيــد مــن 
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الفلســطينيين بســبب الضغــط والقمــع  والحصــار. يجــب ألا 
نعطــي إســرائيل ورقــة التيــن لتختبــئ وراءهــا، كمــا يجــب أن نبني 
ــاعد  ــا يس ــي، كل م ــة.  بالتال ــم عربي ــة ث ــرعية دولي ــات  وش تحالف
وحــق  الإنســاني  والعمــق  الفلســطينية  القضيــة  إبــراز  علــى 
الشــعب علــى أرضــه يجــب تبنيــه. إن عــدم الســماح للصهيونيــة 
بالوصــول للحــل النهائــي الظالــم  والــذي يهــدف لتهجير ســكان 
البــاد الأصلييــن وتهميشــهم وعزلهــم هــو مــا يجــب التصــدي 
لــه علــى كل صعيــد وبــكل الوســائل المتاحــة للنضــال والثــورة. 
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التفكير في خيار حل السلطة
وطرح أطروحات جديدة
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محمــد أميــن: هــل خيــار حــل الســلطة الفلســطينية هــو خيــار 
ينبغــي التفكيــر فيــه كأحــد الحلــول ضمــن حلــول الضــرورة؟ 

ــل  ــن ه ــل، لك ــذا الح ــي ه ــر ف ــب التفكي ــي يج ــرا: برأي ــفيق الغب ش
يجــب أن يقــع؟ ومتــى يقــع؟ وفــي أي إطــار؟ اليوم نحــن مقبلون 
ــل  ــطة وتعم ــا ناش ــدة، لكنه ــية جدي ــارات سياس ــورة تي ــى بل عل

فــي قــاع الأرض.
ونحــن  الفلســطينية،  الاســتراتيجية  فــي  التفكيــر  مــن  لابــد   
اليــوم لا نبــدو بأننــا نمتلــك اســتراتيجية واضحــة متفــق عليهــا 
كمــا كانــت الحركــة الصهيونيــة لديهــا اســتراتيجية واضحــة فــي 
بدايــات القــرن العشــرين،وفي فتــرة الانتــداب البريطانــي، وبعــد 
تأســيس دولــة إســرائيل عــام 48، إذا لابــد من اســتراتيجية ورؤية  

ــطيني .   ــال الفلس للنض
وهــذا يعنــي فــي الجوهــر أنــه علــى الســلطة الفلســطينية- 
قبــل أن تذهــب أو قبــل أن تحلهــا إســرائيل- أن تتبنــى مشــروعا 
للمقاومــة، وهــذا لا يعنــي بالضــرورة أنه يجب أن يكون مشــروعا 
بإمــكان الســلطة الفلســطينية أن تتبنــى مشــروع  عســكريا، 
المقاومــة عــن طريــق إطــاق حــق النــاس فــي التعبيــر والتجمع 
ــود  ــال. المقص ــة للنض ــكال مختلف ــر وأش ــط والتظاه والتخطي
ــا  ــة خوف ــلطة كابح ــرف كس ــب التص ــلطة أن تتجن ــى الس ــه عل ان
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مــن الــرد الإســرائيلي، هــذا بالمحصلــة يعنــي أن تتحــرر الســلطة 
الفلســطينية مــن الأســر الــذي فرضتــه عليهــا دولــة الاحتــال. 
ــام  ــن الأي ــوم م ــي ي ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري ــن منظم ــم تك  ل
وهــي فــي لبنــان والأردن تعيــش هــذا الخــوف مــن ســلطة 
ــر العمليــات والمواجهــات  الاحتــال، فقــد قامــت م ت ف بأكب
ــي  ــا ف ــي زمنه ــر ف ــة التحري ــت منظم ــد بن ــدام. لق ــجاعة وإق بش
الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن العشــرين تحالفــات دوليــة 
البدايــة  فــي  بــد  لا  لهــذا  إرادتهــا،  بتحريــر  ســاهمت  وعربيــة 
مــن اســتعادة المشــروع الوطنــي الفلســطيني بــكل أبعــاده 
الإنســانية والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية  النضاليــة،  و 
ــب أن  ــباب، يج ــطينيين الش ــطاء الفلس ــجيع النش ــن تش ــد م لاب
لا ننســى ان 70% مــن ســكان الضفــة الغربيــة وغــزة أعمارهــم 
تحــت  30 عامــا، فيمــا 50% منهــم تحــت ســن العشــرين، وهــذا 

ــة. ــة مختلف ــر بطريق ــل يفك جي
    ويعــزز هــذا التوجــه أن معظــم ســكان العالــم غيــر راضييــن 
ــع  ــي الوض ــر ف ــألة التغي ــذا فمس ــا. له ــي تقوده ــب الت ــن النخ ع
الفلســطيني تتطلــب انفتاحــا وحريــات فــي كل مناطــق العمــل 
تســمح  أن  يجــب  الجديــدة  الأجنــدة  الفلســطيني.  الوطنــي 
ــات  ــات والتفاهم ــاء التحالف ــتقل وبن ــي المس ــل التنظيم بالعم

ــعبي.  ــي والش ــراك الوطن ــد  الح ــن رواف ــة بي الميداني
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إن قواعــد المجتمــع هــي أســاس التغيــر ومصــدره، لهــذا تقــع 
ــؤولية  ــطينية مس ــاحة الفلس ــي الس ــة ف ــوى القيادي ــى الق عل
فتــح الطريــق وتأميــن الفــرص للتعبيــر عــن الطاقــات الشــابة 

ــة.  ــر المفعل ــة وغي الكامن
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طرح الدكتور عزمي بشارة
حول تغيير وظيفة السلطة 
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محمــد أميــن: جنبــا إلــى جنــب مــع طروحــات حــل الســلطة 
الفلســطينية، بــرزت طروحــات جديــدة بعيــدا عــن حــل الســلطة 
الفلســطينية. علــى ســبيل المثــال هنــاك طروحــات جديــدة 
طرحهــا الدكتــور عزمــي بشــارة فــي كتــاب: »صفقــة ترامــب-
ســؤال  علــى  الإجابــة  ومنــه  النــص  إلــى  الطريــق  نتنياهــو: 
مــا العمــل؟«  فــي ســياق تحليلــه لمخرجــات صفقــة القــرن 
ونصوصهــا، وطــرح بشــارة أســئلة حــول مــا الــذي ينبغــي أن يتــم 
ــلطة  ــة الس ــر وظيف ــرة تغيي ــارة فك ــور بش ــرح الدكت ــه. يط فعل
دون حلهــا، ويــرى أنــه ينبغــي أن يتــم تدارســها فــي ســياق 
ــر  ــف تنظ ــي، كي ــروع الصهيون ــة المش ــدة لمواجه ــة جدي مقارب

ــرح؟  ــذا الط ــى ه إل

شــفيق الغبــرا: نعــم صحيــح، لكــن إذا تغيــرت وظيفــة الســلطة 
يقــع  قــد  ذلــك  بحلهــا.  ســيقوم  مــن  هــي  إســرائيل  فــإن 
ويجــب الاســتعداد لــه، فعندمــا يــرى الاحتــال بــأن الســلطة 
الفلســطينية قامــت بدفــع المقاومــة وتبنــت مرويــة مختلفــة 
وســعت باتجــاه آخــر ولــم يعــد مشــروعها الدولــة الفلســطينية 
بقــدر مــا أصبــح التحــرر الوطنــي الشــامل مــع التمســك بحــق 
العــودة  فــإن إســرائيل ستســعى مــن جانــب واحد لحل الســلطة 

الفلســطينية. 
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 إن الصــراع ليــس صراعــا علــى مســاحة صغيــرة مــن الأرض، هــو 
إنمــا صــراع وجــودي  ضــد الأبارتهايــد  ليــس صراعــا حدوديــا، 
تشــمل  رؤيــة  طــرح  مــن  لابــد  العــودة.  وحــق  والاحتــال 
اســتراتيجية كاملــة، وإذا طرحــت هــذه الرؤيــة، وتبنتها الســلطة 
الفلســطينية، أعتقــد أن الإســرائيليين هــم مــن ســيقومون 
بحــل الســلطة الفلســطينية. وقــد يكــون هــذا أفضــل، حتــى 
ــطيني  ــعب الفلس ــوا الش ــم أعط ــة بأنه ــرائيل حج ــون لإس لا يك
الحــق بالســلطة وهــم قامــوا بالرفــض. برأيــي دعنــا نغيــر وظيفة 
ــتصبح  ــا، و س ــرائيل بحله ــتقوم إس ــطينية وس ــلطة الفلس الس

ــي. ــرر وطن ــة وتح ــلطة مقاوم س
لكــن ســؤال آخــر ســيواجه الوضــع الفلســطيني، فمــن الــذي 
يســتطيع أن يغيــر طبيعــة الســلطة مــن أبنــاء الســلطة، لأن 
الســلطة اليــوم تقــوم علــى كادر صــف أول، وصــف ثانــي و رابــع، 
إلــخ.. فهــل يســتطيع هــذا الــكادر تغيــر الطبيعــة؟ هــذا أمــر 
صعــب، لهــذا الأفضــل أن يطلــق حــراك فلســطيني مــن روافــد 
ــر  ــهم بتغي ــاع تس ــرز أوض ــت لف ــع الوق ــؤدي م ــعبية، ي ــدة ش ع
طبيعــة الســلطة.  لابــد أن تخلــق ظــروف لبــروز قيــادات جديــدة، 
أكثــر شــبابية وأصغــر عمــرا و لديهــا خبــرة مــن نمــط مختلــف في 
الشــارع والعمــل والميدانــي، بــل ولديهــا أيضــا طريقــه جديــدة 
فــي  الخطــاب والطــرح والتنظيــم. لابــد أيضــا مــن تأســيس 
ــات  ــي مؤسس ــن ه ــتقلة، فأي ــي مس ــع مدن ــات مجتم مؤسس
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ــر  ــس الكثي ــة؟ ألي ــة الغربي ــي الضف ــوم ف ــي الي ــع المدن المجتم
ــب  ــة؟ يج ــة، الأجنبي ــاعدات الخارجي ــروط المس ــع لش ــا خاض منه
أن نحــرر هــذه المؤسســات  مــن التحجيــم والإفســاد مــن قبــل 
الفلســطيني  الحــراك  لمنــع  تهــدف  التــي  الممولــة   القــوى 

من البروز. 

محمــد أميــن: مــن حيــث طــرح فكــرة تغييــر وظيفــة الســلطة، 
أنــت توافــق عليــه، لكنــك تعتقــد أنــه إذا مــا تــم تغييــر وظيفــة 
الســلطة، فــإن إســرائيل ســتقوم بالضــرورة بحــل الســلطة؟ 

ــك؟ ــس كذل ألي

شــفيق الغبــرا: برأيــي إذا تغيرت وظيفة هذه الســلطة سيشــعر 
الاحتــال أنــه يجــب أن يتدخــل أكثــر وأن يفرض وجــوده، لكن هذا 
ســيورطه بمســؤوليات جديــدة.  إن الضغــوط علــى الســلطة 
تتمثــل أيضــا بالعمــل علــى حرمــان أبنــاء الشــهداء وعائاتهــم 
مــن المخصصــات التــي تقدمهــا الســلطة الفلســطينية، عندمــا 
كانــت المقاومــة فعالــة فــي بيــروت فــي ســبعينات القــرن 
المنظمــة للأســوأ.  الثمانينــات، اســتعدت  العشــرين وبدايــة 
يجــب أن تتوقــع أن تغيــر طبيعــة ودور الســلطة ســيفتح البــاب 
ــوف، وأن  ــذا التخ ــن ه ــرر م ــب أن تتح ــلطة يج ــي كس ــا، وه لحله

تواجــه هــذا الاحتمــال بعــد التحضيــر للبدائــل. 
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ــارة  ــور بش ــه، الدكت ــن نوع ــد م ــرح جدي ــذا الط ــن: ه ــد أمي محم
ــذا  ــياق ه ــي س ــال ف ــه، فق ــي كتاب ــوع ف ــل الموض ــام بتفصي ق
الطــرح: تتحــول الســلطة لنــوع مــن الإدارة المركزيــة، ســلطات 
محليــة وبلديــات تديــر شــؤون الســكان ولهــا مهمــات شــرطية، 
وأن يتــم  تشــكيل وبنــاء قيــادة فلســطينية جديــدة فــي جســم 

ــر أو جســم آخــر. جديــد، ربمــا منظمــة تحري
 هــل هــذا الطــرح مــن شــأنه أن يخــرج الوضــع الفلســطيني مــن 
المــأزق الــذي أصبحــت فيــه الســلطة فيــه معضلــة ومعيــق 

ــكلة؟  ومش

شــفيق الغبــرا: لا شــك أن هــذه وجهــة نظــر يجــب النظــر فيهــا، 
لــدي نســخة مــن الكتــاب حصلــت عليهــا مؤخــرا.

برأيــي، المطلــوب حركــة شــعبية حقيقيــة تفــرز قيــادات شــبابية 
مــن الشــبان والشــابات وتخــرج إلــى النــور نمطــا جديــدا مــن 
ــا  ــعبية أهداف ــة الش ــذه الحرك ــدى ه ــون ل ــب أن يك ــر،  يج التفكي
اســتراتيجية أوضــح، ويجــب أن تكــون غيــر مركزيــة. اليــوم قــد 
ــر،  لكنــي أخشــى أنــك ســتبني  تقــول لــي، لنبنــي منظمــة التحري
ســتأتي  كيــف  الســابقة!   الوجــوه  بنفــس  التحريــر  منظمــة 
بوجــوه جديــدة بــا  فــرز سياســي وإنســاني وشــعبي جديــد؟ 
منظمــة التحريــر وجــدت منــذ أيــام الشــقيري  فــي العــام 1964، 
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ــع  ــن الوض ــي  ضم ــع دبلوماس ــا طاب ــي حينه ــة ف كان للمنظم
العربــي الرســمي، لهــذا  لــم تكــن أســاس الحركــة الفلســطينية.  
لهــذا شــكلت حــركات المقاومــة الفلســطينية الأســاس لإبــراز 
قــادة جــدد وتجــارب جديــدة وطــرق تفكيــر مختلفــة.  هــذه 
المنظمــات الفلســطينية الجديــدة والشــابة فــي النصــف الثاني 
مــن الســتينات كفتــح ثــم الجبهــة الشــعبية والديمقراطيــة 
قــررت أن تدخــل منظمــة التحريــر وتقودهــا فــي العــام 1969 
بعــد أن بنــت نفســها  أولا فــي الشــارع وبيــن القاعــدة الشــعبية. 
لهــذا إن جئــت  تعيــد بنــاء منظمــة تحريــر، ســتفعل ذلــك بنفــس 
الوجــوه، ســيكون الفــرز صعبــا. وحتــى إذا أردت أن تصنــع مجلســا 
ــي  ــل الوطن ــادت العم ــي ق ــوه الت ــس الوج ــتخرج بنف ــا س وطني
الشــارع،  ينبثــق شــعاع جديــد فــي  منــذ الســتينات. يجــب أن 
تســتطيع الســلطة الفلســطينية أن تلعب فيــه دورا إيجابيا وأن 
تقــوم بإطاقــه  وإطــاق المجــال لــه. هنــاك طاقــات كبيــرة في 
الشــارع العربــي والفلســطيني وبإمــكان هــذه الطاقــات أن تبلور 
قــادة جــدد بإمكانيــات جديــدة، هــذا ســيفتح البــاب عمليــا لبنــاء 
مؤسســات جديــدة وأطــر جديــدة للتحــرر الوطنــي الــذي بإمكانــه 
أن يتضمــن إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر. ســتحاول إســرائيل رفــع 
حــدة الضغــط علــى المواطنيــن الفلســطينيين، وقــد تحــاول 

التهجيــر الجماعــي، لكــن هــذا أشــد صعوبــة فــي هــذ الظــروف.
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ظــروف  وفــي  والدوليــة  الإقليميــة  الظــروف  هــذه  فــي 
ــزداد  ــطينية، ي ــوق الفلس ــن الحق ــدول ع ــض ال ــي بع ــة تخل بداي
الشــعب الفلســطيني تمســكا بأرضــه وحقوقــه. يجــب خلــق 
الظــروف التــي تــؤدي لتحمــل الاحتــال مســؤولياته، بــل والتــي 
تــؤدي لدفــع دولــة الاحتــال لثمــن احتالهــا. فرصــة الحــل 
الوســط والمفاوضــات تراجعــت اســتراتيجيا، وفرصــة الدولــة 
الفلســطينية لــم تعــد قائمــة، لهــذا يجــب دفــع الأوضــاع بحيــث 
يدفــع الاحتــال ثمــن احتالــه، وثمن عصريتــه، وثمن الاســتمرار 

فــي مشــروعه الاســتيطاني. 
الوطنــي لســتة  لتغيــرات، فالنضــال  هــذا قــد يضــع الأرضيــة 
ماييــن فلســطيني علــى  الأرض ســيدفع مــع الوقــت نحــو 
الإســرائيلي  الحصــار  بتحويــل  تســمح  عريضــة  جبهــة  بنــاء 
للفلســطينيين لحصار علــى الصهيونية والعنصريــة والأبارتهايد 
ــد  ــة ض ــتراتيجيات خاق ــل اس ــي ظ ــل ف ــرائيلي. ب ــف  الإس والعن
ــن  ــاع م ــيضطر قط ــيطرة، س ــع والس ــري والقم ــل العنص الفص
الإســرائيليين لأخــذ مواقــف ضــد نظــام الأبارتهايــد، بإمــكان 
ــه،  ــره وتعزل ــام وتحاص ــذا النظ ــح ه ــدة ان تفض ــة الجدي السياس
ــام  ــوم أم ــن الي ــال. نح ــة الاحت ــى دول ــر عل ــبء كبي ــه لع وتحول
حالــة أبرتهايــد، فكيــف تتخلــص منه؟ ماهــي أفضل اســتراتيجية 
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ــا النمــوذج الجنــوب إفريقــي،  ــد؟  أمامن للتخلــص مــن الأبارتهاي
فهــل نعيــد النظــر  فــي أوضــاع الحركــة الفلســطينية بمــا يعــزز 
هــذا النمــوذج النضالــي؟  نحــن نتجــه اليــوم للنمــوذج الجنــوب 

ــي.  إفريق
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شروط حل السلطة ؟

محمــد أميــن: ماهــي الشــروط التــي تضعهــا لحــل أو تغييــر 
برأيــك؟  الفلســطينية،  الســلطة  وظيفــة 

شــفيق الغبــرا: أن تنــزل إلــى الميــدان وأن تواجــه. لابــد أن تعيــد 
ــان  ــرأت بي ــي. ق ــرر وطن ــة تح ــه كحرك ــطيني طابع ــع الفلس للوض
منظمــة التحريــر الفلســطينية الــذي أدان خطوة دولــة الإمارات 
نقــاط  البيــان  إســرائيل،  وفــي  التطبيــع والتحالــف مــع  فــي 
ــال  ــاك نض ــوم هن ــك؟ الي ــة ذل ــن ترجم ــف يمك ــن كي ــة، لك إيجابي
فــي فلســطين، لكــن هــذا النضــال لا يترجــم سياســيا، ذلــك لأن 
النضــال مكبــل مــن الأعلــى للأســفل. كيــف نحــرر الشــعب العربي 
الفلســطيني علــى أرضــه اليــوم مــن القيــود اليوميــة المفروضة 
علــى النشــطاء والتــي تمنعهــم مــن التحــرك والتظاهــرات؟ مــن 
خــال هــذه التجربــة الشــعبية) وكمــا ذكــرت( ســتبرز القيــادات 
الوحيــد  التجديــد هــو  التفكيــر.   أنمــاط جديــدة مــن  وســتبرز 
ــا  ــطينية مكانته ــة  الفلس ــة الوطني ــاء الحرك ــى إعط ــادر  عل الق
ــطينية  ــة فلس ــة وطني ــاء حرك ــادة بن ــروع إع ــروعها. مش ومش

قــد يأخــذ ســنوات مــن العمــل، لكــن  ذلــك يجــب ان يقــع. 
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ــع  ــياق رف ــي س ــوة ف ــول أن أول خط ــض يق ــن: البع ــد أمي محم
العقبــات مــن أجــل الاشــتباك مــع الاحتــال الإســرائيلي فــي 
فــي  المتمثــل  الأمنــي  التنســيق  عقبــة  رفــع  هــو  الميــدان، 
الفلســطينية  الشــرطية  فالأجهــزة  الفلســطينية،  الســلطة 
تمنــع وتعطــل المقاومــة بأشــكالها المختلفــة، حتــى تلــك 

الشــعبية التــي فيهــاه اشــتباك مــع الاحتــال الإســرائيلي.

إلــى  تصــل  أن  يجــب  الفلســطينية  الســلطة  الغبــرا:  شــفيق 
نتيجــة أن المســار الفلســطيني التفاوضــي لــن يصــل لأي شــيء، 
بأنــه  أبرتهايــد. يجــب أن تعــي الســلطة  وأننــا نخضــع لدولــة 
مــن دون حــركات شــعبية ومواجهــات  مدروســة فــي المــكان 
ونضــال  الاحتــال،  ســلطة  علــى  ممنهــج  وضغــط  والزمــان 
واضــح المعالــم  لــن تنفــرج الحالــة الفلســطينية. الــدور التاريخــي 
للســلطة الفلســطينية وصــل لطريــق مســدود بعــد أوســلو 
بخمــس ســنوات، ومــن هنــا جــاءت الانتفاضــة الثانيــة لتعكــس 
ــق  ــذات الأف ــتمرون ب ــن مس ــوم نح ــدود. الي ــق المس ــذا الأف ه

المســدود منــذ العــام1999.    
لو قيمنا حركة المقاطعة BDS،  لوجدنا أنها شــكل من أشــكال 
الحــراكات المطلــوب تعزيزهــا وتعميمهــا.  لنتخيــل أننــا لدينــا 
حــراكا كبيــرا يجمــع علــى شــعارات محــددة، ربمــا شــعار مقاومــة 
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الأبارتهايــد، وربمــا شــعار حقــوق الإنســان و المســاواة وحــق 
ــطين.  ــى أرض فلس ــدة عل ــة الواح ــة والمواطن ــودة والعدال الع
وهــذا ســيعني بدايــة نهايــة الصهيونيــة بأكثــر مــن تعريــف. 
البــاد الأصلييــن،  ففــي عــرف الصهيونيــة لا مــكان لســكان 
ــة  ــتقبل للصهيوني ــن لا مس ــاد الأصليي ــكان الب ــرف س ــي ع وف

ــا.  ــم جذري ــع وجوده ــض م ــا تتناق ــطين لأنه ــي فلس ف

ــد  ــتاذ خال ــتضفنا الأس ــا اس ــؤالا عندم ــت س ــن: طرح ــد أمي محم
مشــعل، الرئيــس الســابق للمكتــب السياســية لحمــاس، حــول 
الســلطة ومعضلتهــا، وقــال أنــه مــع حــل الســلطة وتغييــر 
الوظيفــة، لكنــه يرى أن الشــرط الأساســي لتحقيــق ذلك حصول 
توافــق وطنــي فلســطيني قبــل اتخــاذ أي مــن القراريــن، فكيــف 

تعقــب علــى هــذا الطــرح؟ 

شــفيق الغبــرا: التوافــق ضــروري، لكنــي كمــا ذكــرت فــي هــذه 
المقابلــة، لا بــد  أن يبــرز حــراك جديــد، أو أن يتــم تبنــي النشــطاء 
الفلســطينيين كي يتنافســوا فــي مواجهة الاحتــال وليقوموا 
لا  وهــذا  النــاس،  كل  عليهــا  يجمــع  جديــدة  شــعارات  برفــع 
ينفــي أن تقــوم حمــاس وفتــح بالاتفــاق، فأجنحــة رئيســية مــن 
ــي  ــراك ف ــذا الح ــن ه ــزء م ــون ج ــا أن تك ــح بإمكانه ــاس وفت حم
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الشــارع، وهــذا مــن شــأنه أن يغيــر الكثيــر.  فربمــا فــي المرحلــة 
التاليــة تفتــح الآفــاق ويصبــح موضــوع اتخــاذ القــرارات النضاليــة 
والتاريخيــة أكثــر ســهولة. لابد من الوضــوح في الرؤيــة والاتجاه.  
إننــي لا أعتقــد بــأن هنــاك تيــارا بعينــه مناط بــدور التحريــر وقيادة 
النضــال لا التيــار الــذي تقــوده حمــاس قــادر علــى القيــام بالــدور 
ــم  ــى الرغ ــا، عل ــادر أيض ــح ق ــوده فت ــذي تق ــار ال ــي، ولا التي التاريخ
مــن قيــام الإثنيــن بــأدوار تاريخيــة غايــة فــي الأهميــة ســابقا. أنــا 
أرى أن المســتقبل ســيتضمن دورا للتياريــن، لكــن ذلــك لا يكفــي، 
ــاس و  ــن حم ــق م ــبابية تنبث ــدة ش ــوى جدي ــرز ق ــب أن تب ــل يج ب
فتــح،  وتنبثــق بنفــس الوقــت مــن قواعــد الحــراك الشــعبي بــكل 

تنوعاتــه.  
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أوجه التشابه بين التجربة الجنوب إفريقية 
والفلسطينية مع الأبارتهايد 
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ــى ذلــك  فــي فلســطين اليــوم؟ ألا  محمــد أميــن: ألــم نصــل إل
يبــدو أننــا أمــام اشــتباك مــع نظــام أبرتهايــد؟ إلــى أي مــدى 
ــرى  ــذي ج ــال ال ــع النض ــوم م ــطيني الي ــال الفلس ــق النض يتطاب

ــا؟ ــوب إفريقي ــي جن ف

شــفيق الغبــرا: وإن أخذنــا التجربــة الجنــوب إفريقيــة كنمــوذج ، 
ســندرك أن جنــوب أفريقيا مــرت بمراحل، ولم تكــن كلها إيجابية 
ــي  ــا ف ــى 29 عام ــذ، قض ــل الف ــك المناض ــا، ذل ــة، فماندي وبراق
الســجن  وهــو فــي بداياتــه ناضــل عبــر أســلوب الكفــاح المســلح. 
ــن  ــة. لك ــراك والحرك ــة والح ــعار والسياس ــوح الش ــن وض ــد م لاب
قيــام حــراك فلســطيني لا يعنــي  بالضــرورة انتفاضة ،علــى الرغم 
مــن أنهــا قــد تقــع، بــل علــى الفلســطينيين أن يبحثــوا عــن ســبل 
اســتمرارية الحيــاة وتوازناتهــا والمقاومــة فــي ظــل انتقــاء ذكي 
لشــعارات المقاومــة وتكتيكاتهــا. لا يشــترط التضحيــة بــكل 
شــيء مــن أجــل المقاومــة. لابــد مــن موازنــة صائبــة لاســتنزاف 
العــدو ووضعــه فــي عزلــة دوليــة واقتصاديــة، وبنــاء تحالفــات 
تضغــط عليــه ليصبــح هــو نفســه فــي وضــع صعب،العــدو 
ــة  ــى الحرك ــبء عل ــع كل الع ــن وض ــد م ــة، اب ــعر بالراح ــوم يش الي
المقابلــة:  هــذه  فــي  قلــت  كمــا  وعنصريتهــا.   الصهيونيــة 
نحــن لــم نســتطع فــرض النمــوذج الجزائــري فــي فلســطين، 



49

فبعــد الحــروب والصراعــات وسياســات الضــم اليهوديــة، تبيــن 
الجنــوب أفريقــي هــو الأقــرب لظــروف الوضــع  النمــوذج  أن 
التهويــد  سياســات  بســبب  ذلــك  وضــح  وقــد  الفلســطيني، 
والســيطرة علــى الأرض، وبســبب المســتوطنات وحجــم عمليــة 

ــة.  ــطينية المحتل ــي الفلس ــة للأراض ــر الصهيوني التدمي

ــام  ــد نظ ــرري ض ــروع تح ــوض مش ــياق خ ــي س ــن: ف ــد أمي محم
الفصــل العنصــري، يحتــاج الفلســطيني لقيــادة موحــدة، وهــذا 
ــاح  ــألة إص ــق مس ــي لتطبي ــا نأت ــن عندم ــك. لك ــي طرح ــاء ف ج
ــار  ــي الاختي ــي، يأت ــا الداخل ــب بيته ــادة ترتي ــر وإع ــة التحري منظم
علــى أســاس فصائلــي وكأن مشــكلة منظمــة التحريــر الوحيــدة 
هــي أنهــا تتكــون مــن فتــح والشــعبية؟،هل المشــكلة تكمــن 
فــي تركيبــة المنظمــة وأن إدخــال بعــض الأطــراف فيهــا يحــل 

ــك؟  ــن ذل ــق م ــكال أعم ــكلة، أم أن الإش المش

ــذا لا  ــك، وه ــن ذل ــق م ــكال أعم ــا أرى أن الإش ــرا: أن ــفيق الغب ش
يمنــع أن فتــح  يجــب أن تنظــر إلــى حمــاس كشــريك والعكــس 
صحيــح. ترتيــب وضــع منظمــة التحريــر هــو عمــل إيجابــي، لكنــي 
لا اجــد أن ذلــك ســينقذ الوضــع الفلســطيني، لكنــه ليــس مضــرا. 
الأهــم هــو إعــادة بنــاء وتحريــر الوضع الفلســطيني لصالــح حركة 
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تحــرر ســيتطلب ذلــك فتــح المجــال فــي الشــارع بيــن النــاس 
ــة  ــة اللبناني ــا للحرك ــر مث ــة. انظ ــعارات ورؤي ــت وش ــن ثواب ضم
التــي بــرزت  عــام 2019، فهــي لــم تحقــق نتائــج إلــى الآن، لكنهــا 
أعطــت إشــارة واضحــة لطبيعــة هــذا الحــراك وآفاقــه. انظــر أيضا 
إلــى تلــك  الحركــة التــي بــرزت فــي العــراق والســودان، وانظــر أيضا 
ــد  ــات ق ــا بداي ــذه كله ــا . ه ــام 2019 ايض ــر ع ــي الجزائ ــراك ف للح
تأخــذ ســنوات لتطــور وتتعمــق فــي مجتمــع مدنــي قــادر علــى 

بنــاء مؤسســات تحمــي المجتمــع وحقوقــه وحرياتــه.      
العالــم كلــه يشــهد ظواهــر جديــدة حــول الحقــوق والعنصريــة، 
وهــذه الحــراكات تعكــس طاقــة شــعبية، هــذا مــا شــاهدناه 
فــي ميــدان التحريــر أو مياديــن التحريــر العربيــة فــي 2011، وهــذا 
مــا نــراه فــي الحــراك الأمريكــي فــي العــام 2020.  هذه الحــراكات 
الجديــدة لا قائــد واضــح لها، بــل القيادة فيها للطاقــة الجماعية  
وللهــدف الكبيــر الأساســي، لكــن تلك الحــراكات تمتلــك قيادات 
ميدانيــة تكتيكيــة فــي كل حــي ومنطقــة، لكــن لا يوجــد قيــادة 
واحــدة تقــرر الاســتراتيجية، بــل إن تلــك الاســتراتيجية تنبــع مــن 
حــوارات القاعــدة المشــاركة فــي الحــراك.  هــذه الحــراكات قــادرة 
علــى فــرز الجديــد، كمــا أنهــا تعكــس ســعي المجتمعــات لبنــاء 

حقــوق ثابتــة، وللتصــدي للعنصريــة بــكل اشــكالها
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منشأ استمرارية الأمل بالوصول
لمرحلة من النضج الوطني في فلسطين
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محمــد أميــن: هــل رغــم حجــم الفواتيــر والأثمــان الباهظــة التي 
تدفــع فــي هــذه الســاحات يمكــن الحديــث عــن أن الأمــل مــازال 

معقــودا بالولــوج لمرحلــة النضــج الوطنــي والتحــرر؟

ــع  ــن أن يخض ــم لا يمك ــذا لأن الظل ــنصل له ــرا: س ــفيق الغب ش
لــه الإنســان طويــا رغــم أنــه قــد يســتمر لفتــرة، فالعبوديــة 
اســتمرت لقــرون. انظــر للحــراك الأمريكــي ضــد الظلــم، فنســبة 
ــع  ــة م ــة المتضامن ــة الاحتجاجي ــي الحرك ــاركين ف ــض المش البي
الســود لهــا قيمــة كبيــرة. بإمــكان الإنســان أن يظلــم الآخريــن، 
الظلــم طويــا.  لكنــه  الإنســان لا يســتطيع أن يعيــش مــع 
فــي الكيــان الصهيونــي ســيطرة شــاملة للعقليــة التــي تؤمــن 
بالتمييــز والعنصريــة والعــداء القومي للعرب والســعي لمحاربة 
كل إنســان لا ينتمــي إلــى مــا يســمى بيهوديــة الدولــة. يهوديــة 
تقــول  الحــدود وكأنــك  أبعــد  إلــى  الدولــة سياســة عنصريــة 
ــة أو  ــة أو جماع ــون لفئ ــاء أو أن تك ــة بيض ــون الدول ــب أن تك يج
طائفــة. إن 20% مــن ســكان الكيــان الصهيونــي الذيــن يحملــون 
أوراقــا »إســرائيلية« هــم مــن المســلمين والمســيحيين العــرب 

ــدروز.  ــطينيين ال والفلس
مواطــن  ماييــن  ســتة  لــه  يتعــرض  الــذي  الكبيــر  الظلــم  إن 
بــا  يســتمر  لــن  الأرض  علــى  جميعهــم  يعيــش  فلســطيني 
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اســتنزاف ومقاومــة. الشــعب الفلســطيني فــي فلســطين مــن 
حيــث العــدد هــو اليــوم أضعــاف مــا كان فــي فلســطين ســنة 
النكبــة فــي العــام 1948.  فــي الجوهــر لا حل ســوى الحــل العادل 
الأخاقــي.  ســيبقى الســؤال مــا الاســتراتيجية المطلوبــة ومــا 
هــو دور الجيــل الجديــد مــن الفلســطينيين؟  لا يمكــن للجيــل 
القديــم أن يقــود جميــع المراحــل، ويجــب علــى الجيــل الصاعــد 

ــق.  ــه الطري ــد علي ــي أح ــه دون أن يمل ــف طريق أن يكتش

مازالــت  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  هــل  أميــن:  محمــد 
المظلــة الوحيــدة التــي مــن شــأنها جمــع كل الفلســطينيين؟

شــفيق الغبــرا: هــي مظلــة معنويــة لكنهــا فقــدت الكثيــر مــن 
البريــق والكثيــر مــن الــدور، فأصبحــت هيــكا مصغــر عمــا كانــت 
ــات.  ــبعينات والثمانين ــوال الس ــتينات وط ــر الس ــي أواخ ــه ف علي
أعتقــد منــذ أوســلو وهــي تتقلــص ولهــذا هنــاك المؤتمــر 
ــوم  ــي ي ــرز. ف ــدأت تب ــرى ب ــاولات أخ ــطيني ومح ــعبي الفلس الش
والمؤتمــرات  الكفاحيــة  الظواهــر  كل  ســتتوحد   الأيــام  مــن 
واللقــاءات وقــد تكــون منظمــة التحريــر إطــار قائــم لكــن يجــب 
ــا  ــدة تفرزه ــم جدي ــن طواق ــد م ــف. لاب ــم مختل ــون بطاق أن تك
الحــراكات  الفلســطينية وأقصــد هنــا حــراكات الشــارع وحــراكات 

المقاومــة . 
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محمــد أميــن: دعنــي أعــود لموضــوع التعامــل مــع اللحظــة 
ــف  ــد، كي ــام أبرتهاي ــع نظ ــدام م ــة ص ــا لحظ ــى أنه ــة عل الوطني
يمكــن للفلســطيني تفعيــل هــذا التوصيــف والعمــل فعــا 
ــري  ــل عنص ــام فص ــه نظ ــى أن ــال عل ــع الاحت ــدام م ــي الاصط ف

فــي الضفــة وغــزة والداخــل الفلســطيني؟ 

شــفيق الغبــرا: ســيكون لزامــا طــرح رؤيــة واضحــة لمســألة 
ــق  ــزل والح ــي المن ــق ف ــي الأرض والح ــق ف ــا الح ــوق ومنه الحق
العــودة  فــي  للمكان،والحــق  والانتمــاء  المواطنــة  فــي 
والذاكــرة والحريــة. إن ســبب غيــاب الحقــوق، هــو الاســتعمار  
لــن  هــذا  فلســطين.  فــي  المســتمر   الاجائــي  الاســتيطاني 
والحركــة  الفكــر  وأســلحة  والمواجهــة  بالنضــال  إلا  يتوقــف 
ــاء تحالفــات بشــعارات يتفــق عليهــا الجميــع.  إن   الشــعبية وبن
ــى  ــم عل ــي القائ ــل الحقيق ــل للح ــو المدخ ــد  ه ــة الأبارتهاي نهاي
العدالــة وقــد يقــود لســيناريو الدولــة والواحــدة الــذي يتحــدث 
عنــه الكثيــر مــن المثقفيــن الفلســطينيين،وقد تكــون هــذه 
الدولــة الواحــدة فيديراليــة أو كونفدراليــة.  لكــن لكــي لا نضيــع 
فــي دهاليــز التعريفــات للدولــة الواحــدة يجــب أن يكــون الشــكل 
ــد، وإن كان  ــة الأبارتهاي ــو مواجه ــة ه ــة القادم ــم للمرحل الأه
شــعار الدولــة والواحــدة سيقســم النــاس بالإمــكان تــرك الأمــر 

مرحليــا مــع التركيــز علــى مقاومــة الأبارتهايــد. 
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أهمية إعادة طرح
خيار الدولة الواحدة 
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محمــد أميــن: هــل يبــدو أن الخيــار الوحيــد هــو الدولــة الواحــدة 
اليــوم؟ هــل ينبغــي الولــوج لهــذا الخيار فــي ظل تعقــد وانعدام 

فــرص إقامــة دولة فلســطينية؟  

ــا أدعـــــــو لمواجهــــــة الأبارتهايــد ونهايـــــة  شــفيق الغبــرا: أنـــ
الأبارتهايــد، لكــن لابــد مــن رؤيــة بعــد ذلــك. فكيــف نبنــي الدولــة 
بعــد نهايــة هــذا النظــام؟ كانــت فكــرة الدولــة ســابقا عاصمتهــا 
القــدس، فأيــن هــي اليــوم؟ كانــت أيضــا فكــرة الدولــة  فــي كل 
الضفــة الغربيــة، فأيــن هــي اليــوم؟  ثــم مــاذا عــن المســتوطنات 
الضفــة  فــي  الــف   800 وعددهــم  والمســتوطنين  الكثيــرة، 
الغربيــة وفــي القــدس الشــرقية.  كل العناصر الأساســية للدولة 
الفلســطينية لــم تعــد قائمــة. لقــد دمــر الكيــان الصهيونــي 
الدولــة الفلســطينية وأدخــل الفلســطينيين دون قصــد إلــى 
واقــع جديــد. علــى الشــعب الفلســطيني أن  يفتــح الباب واســعا 

لضمــان اســتمرار تمــرده علــى الظلــم. 
تكمــن المشــكلة في أنه  لا يوجد حل طالمــا الدولة الصهيونية 
أن إســرائيل تقــول أن  أنهــا دولــة يهوديــة،  وطالمــا  تقــول 
القــدس عاصمتهــا الأبديــة، وإنهــا تســعى لإعــادة بنــاء الهيــكل 
وتدميــر المســجد الأقصــى، وطالمــا إنهــا دولــة المســتوطنين 
ولا تعكــس رغبــات وتطلعــات ســكان البــاد الأصلييــن. وطالمــا 
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يــوم،  كل  الفلســطيني  الشــعب  مــن  الأرض  إســرائيل  تأخــذ 
ســواء كانــت أمــاكا خاصــة أو عامــة، فــا يوجــد حــل.  هــذا صــراع 
مفتــوح، ولا يوجــد اســتقرار للحركــة الصهيونيــة ولا لليهــود 
فــي فلســطين إلا بحــل عــادل ينهــي الحركــة الصهيونيــة التــي 
تعتبــر دولتهــا يهوديــة وإن الدولــة تعمــل لخدمــة الصهيونيــة 
ــة  ــل تصفي ــي ظ ــم ف ــاء العال ــن أنح ــود م ــب اليه ــال جل ــن خ م

ســكان البــاد الأصلييــن.  

محمــد أميــن: الدولــة الواحــدة هــي بمعنــى أو بآخــر نهايــة 
ــرة  ــل بفك ــرائيل أن تقب ــن لإس ــا يمك ــي، ف ــروع الصهيون المش

الواحــدة!...  الدولــة 

شــفيق الغبــرا: الدولــة الواحــدة ســتنهي المشــروع الصهيوني، 
وإذا أجمــع المزيــد مــن الفلســطينيين بــأن الدولــة الواحــدة 
نهايــة المشــروع الصهيونــي بشــرط أن تكون فعــا ديمقراطية 
تتضمن مشــاركة حقيقية وحقوق وواجبات وعدالة، فســتتغير 
ــن  ــام، لك ــول للس ــو الوص ــا ه ــدف هن ــراع.  إن اله ــة الص طبيع
ذلــك غيــر ممكــن بــا عدالــة وحقــوق وعــودة وتقريــر مصيــر.  إن 
ــو  ــط، وه ــوع وتفري ــام وخض ــم استس ــل الظل ــي ظ ــام ف الس
فــي الجوهــر احتــال للعقــول والنفــوس والأرض والمــكان.  
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هــذا يمكــن ان يقــع لمــدد محــددة، لكنــه ســيكون واقــع هــش 
ينفجــر فــي أول منعطــف. 

محمــد أميــن: إســرائيل تتجــه إلــى اليميــن أكثــر، بل يميــن اليمين 
أو أقصــى اليميــن. نتنياهــو يحكــم منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات 
وكلمــا زاد خطابــه يمينــا حصــد أصواتــا أكثــر وأنتخب بنســبة أكبر. 
ــد  ــرف واح ــن ط ــل م ــي ح ــة ف ــرائيل ماضي ــك أن إس ــد ذل ألا يؤك

وإقصــاء الفلســطيني؟ -وهنــا يطــرح ســؤال »مــا العمــل؟«-.

شــفيق الغبــرا: إســرائيل تتجــه نحــو اليميــن، كمــا تتجــه الولايــات 
ثانيــة  مــرة  ترمــب  ســيفوز  هــل  نعــرف  ولا  أيضــا،   المتحــدة 
ــخ. التاريــخ  فــي2020 أم لا؟  اليميــن ليــس الحــل النهائــي للتاري
يتعطــش للعدالــة، وبالتالــي مهمــا كان  اليميــن قويــا ســيصل 
»مــن  هنــا  الســؤال  معينــة.  لحظــة  فــي  مســدود  لطريــق 
يقــاوم اليميــن خاصــة فــي نســخته الفاشــية ؟ أنــا أرى أن كل 
الأحــزاب الصهيونيــة عاجــزة عــن التعامــل مــع حقــوق الشــعب 
الفلســطيني، حتــى الأحــزاب الليبراليــة الصهيونيــة لديهــا أبعــاد 
فاشــلة،  فــي نهايــة المطاف  الأحــزاب الصهيونية حتــى المائلة 
ــرائيلي.  إن  ــن  الإس ــع اليمي ــق م ــود و تتف ــار تع ــط واليس للوس
موقــف الصهيونيــة مــن الشــعب الفلســطيني هــو بيــن الطــرد 
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وبيــن الأبارتهايــد.  أحدهــم يريــد الطــرد والآخر يريد الســيطرة مع 
التضييــق   والخنــق. هــل يمكــن أن يبــرز بيــن التيــارات الإســرائيلية 
اليهوديــة رؤى شــبابية مختلفــة؟ هــل تبــرز رؤى يهوديــة ترى أن 
الصهيونيــة أوقعتهــم فــي ورطــة وكارثــة أكبــر؟  هــذا ممكــن 
فــي ظــل مشــروع تحــرري وطنــي يجعــل الاحتــال يدفــع ثمــن 
احتالــه.  إن فكــرة الدولــة الواحــدة ســتكون فــي النهايــة نتــاج 

ــد.  طبيعــي لهزيمــة الأبارتهاي
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دور اليمين العربي والأمريكي
في تثبيت جذور إسرائيل في المنطقة
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صهيونــي،  يميــن  أيضــا،  عربــي  يميــن  هنــاك  أميــن:  محمــد 
وأصبحــت مســألة أن هنــاك تحالــف عربــي يمينــي صهيونــي 
إســرائيلي، مســألة ظاهــرة وليــس شــيئا يحتــاج للتفكيــر، وهناك 
بعــض الــدول التــي اختــارت الانحيــاز للطــرف الإســرائيلي... ألا 

تبــدو المهمــة صعبــة جــدا، بــل مســتحيلة؟ 

شــفيق الغبــرا: كا علــى الإطــاق. اليميــن العربــي أيضــا ظاهــرة 
مؤقتــة وهــي ليســت أصيلــة ولا تنبــع مــن عمــق أو قــاع هــذه 
الأمــة، هــذا اليميــن لــم يــأت عبــر صناديــق الاقتــراع والانتخابــات 
ــوع  ــر ممن ــرأي الآخ ــا ال ــي، وطالم ــس السياس ــعبية والتناف الش
فمــن الطبيعــي أن لا نســمع آراء أخــرى. لكــن هــذا مخــادع. مثــا 
الكويــت ، وبســبب انفتاحهــا الإعامــي النســبي وانفتاحهــا على 
المجتمــع المدنــي، تتمثــل آراء الشــارع والشــعب المعارضــة 
للصهيونيــة علــى كل صعيــد . هنــاك مــن يطــرح رؤى  تشــبه 
أطروحــات اليميــن الصهيونــي  فــي الكويــت،  لكن تلــك الاصوات 
أقليــة مقارنــة مــع أغلبيــة الشــارع الكويتــي. لــو تــم فتــح البــاب 
فــي الدول العربية لكل الآراء سنكتشــف مدى تفاعل الشــعوب 
العربيــة مــع القضيــة الفلســطينية ، بــل سنكتشــف أن الشــارع 
العربــي لديــه اهتمــام بهويتــه العربيــة ورمزيــة وعدالــة القضيــة 
الفلســطينية. ليــس غريبــا أن الأعــام الفلســطينية رفعــت فــي 

الســاحات العربيــة فــي ربيــع 2011. 
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ــل  ــي انتق ــاب عرب ــاك خط ــير إذا أن هن ــا التفس ــن: م ــد أمي محم
بإلقــاء  التــام  الاقتنــاع  إلــى  البحــر  فــي  إســرائيل  إلقــاء  مــن 

إســرائيل؟ ترتــاح  حتــى  البحــر  فــي  الفلســطينيين 

شــفيق الغبــرا: كاهمــا لــن يطبق علــى أرض الواقــع،  فا العرب 
ســيلقون فلســطين فــي البحــر ولا ســيلقون  اليهــود فــي البحر،  
ويجــب النضــال بــكل الوســائل لمنــع القــاء اهــل فلســطين 
فــي البحــر.  كل المطلــوب هــو العدالــة ونهايــة ســرقة الأرض، 
ونهايــة العنصريــة والاضطهاد القومي للشــعب الفلســطيني. 
إن غيــاب العدالــة هــو أســاس الحــراك العربــي  الراهــن والقــادم 
للتغيــر والإصــاح.  العــرب اليــوم فــي مــأزق تاريخــي يتطلــب 
تعديــات وإصاحــات وانفتــاح وإخــراج النــاس مــن الســجون 
وبنــاء إجمــاع سياســي، إلــخ.  لكــن قطاعــا مــن العــرب يفضــل أن 
يتحالــف مــع مراكــز القــوى الامريكيــة والصهيونيــة. يقــع ذلــك 
بســبب هشاشــة معظــم الأنظمــة العربيــة وضعــف عاقاتهــا 
مــع شــعوبها. إن طريقــة صــدام حســين والقذافــي والأســد 

أصبحــت  قديمــة وفاقــدة للصاحيــة. 
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محمــد أميــن: لمــاذا هنــاك قناعــة لــدى بعــض الــدول بصفقــة 
وفــي  فيهــا  أساســيا  دورا  الــدول   تلــك  وتلعــب  بــل  القــرن، 

تســويقها؟ 

شــفيق الغبــرا: الرئيــس ترمــب بأســلوبه قــام بإقنــاع بعــض 
ــران، وأقنــع عــددا مــن  الــدول العربيــة بأنــه ســيخلصهم مــن إي
الــدول العربيــة بأنــه ســيكون معهــم فــي أي سياســة مقابــل 
تراخيهــم فــي بعــض الأمــور. وربمــا أقنعهــم بــأن ماحقــة 
بعض الدول بســبب الحادي عشــر من ســبتمبر ســتتوقف، وكان 
ذلــك الأمــر ســيفا مســلطا علــى عدد مــن الــدول العربيــة.  أعتقد 
أن عــددا مــن الــدول العربيــة اقتنعــت أنهــا لتصــل إلــى العقــل 
الأمريكــي وصانــع القــرار الأمريكــي يجــب أن تحســن عاقتهــا 
مــع إســرائيل، وأن إســرائيل هــي المفتــاح. الاتفــاق الاماراتــي 
الإســرائيلي حــول عاقــة التطبيــع شــكل مــن أشــكال التحالــف، 
وهــذا حتمــا ســيصطدم بثوابــت ووقائــع كثيــرة.   ولكــن، بمجــرد 
أن تقــوم الــدول بتطبيــع عاقاتهــا مــع إســرائيل وفــي حــالات 
التحالــف معها ســتقع فــي الفــخ،لا النظام الأمريكي ســيخلصنا 
ــا،  ــف معه ــي تتحال ــدول الت ــتحمي ال ــرائيل س ــران، ولا إس ــن إي م
ــتفيد  ــيطرة، وستس ــيلة للس ــات وس ــك التحالف ــتكون كل تل س
مــن تلــك التحالفــات إســرائيل والصهيونيــة في مجــال الاقتصاد 
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والأســواق والتجســس علــى العالــم العربــي وإيــران وغيرهــا 
ــن  ــال، وم ــبيل المث ــى س ــارات عل ــا الإم ــتفيد منه ــا تس ــر م بأكث
مصلحــة  الولايــات المتحــدة والصهيونيــة بقــاء إيــران كمصــدر 
للخــوف وطريقــة لتســويق صفقــات الأســلحة لــدول الخليــج 

علــى الأخــص. 
ــي  ــة ف ــي خاص ــن العرب ــوف اليمي ــي صف ــرى ف ــرة أخ ــاك ظاه هن
نســخته الإقصائيــة تجــاه الآخــر، وهــي الإعجــاب بالقــوة وبقــوة 
الاســتعمار والاســتيطان.  فقــد ســاد فــي زمــن الثــورة الجزائريــة 
نخــب جزائريــة أعجبــت بالمســتعمر الفرنســي، وســعت لاســتمرار 
احتالــه للجزائــر، وســاد جنــوب أفريقيــا، قبــل نجاح مانديــا،  نخب 
ســمراء وقــادة قبائــل أعجبــت بالعنصريــة البيضــاء وســيطرتها 
بينمــا ألقــت كل اللــوم على الملونين.  إن الفشــل وعــدم القدرة 
والعجــز ينتــج نخبــا محليــة تــزداد إعجابــا بالعــدو الصهيونــي.  
لقــد كتــب فرانــز فانــون كتابــا عــن ذلــك الســلوك بعنــوان: بشــرة 

ســوداء وقنــاع أبيــض. 
لكــن الأهــم أن نعــي بــأن الظــروف الإقليميــة قــد تغيــرت، وأن 
إســرائيل فقــدت الكثيــر مــن قوتهــا علــى مــدى ســنوات الصــراع. 
ــي 2006،  ــه ف ــزب الل ــع ح ــه م ــف تتواج ــرف كي ــم تع ــرائيل ل إس
ولا مــع مقاتلــي القســام فــي حــروب غــزة، ولا مــع الشــبان 
المقاوميــن لها في الضفة الغربية والقدس وبين فلســطينيي 



65

الداخــل. لهــذا فإســرائيل فــي ســياق تاريخــي يجعلهــا تعانــي من 
صعوبــة مواجهــة إيــران لوحدهــا، ويمكــن التأكيــد بــأن الولايــات 
المتحــدة نفســها لا مصلحــة لديهــا بحــرب مــع إيــران وهــي تعــي 

جيــدا بــأن المعركــة مــع إيــران إن وقعــت ســتكون مكلفــة.
   لا بــد هنــا مــن اســتعادة مرحلة الحــرب العراقيــة الإيرانية والتي 
ســادها أجــواء تفاعل بيــن النظــام العراقي واللوبــي الصهيوني. 
كان اللوبــي الصهيونــي فــي واشــنطن، فــي الفتــرة بيــن1984-
1988، صديقــا للســفارة العراقيــة فــي واشــنطن وذلــك بفضــل 
سياســة الســفير نــزار حمــدون. إن الفرضيــة التــي تقــول بــأن 
الانفتــاح علــى الصهيونيــة هــو انفتــاح علــى البيــت الأبيــض 
والإدارة الأمريكيــة تحكمــت فــي السياســة العراقيــة فــي تلــك 
المرحلــة، وقــد نتــج عــن هــذه الفرضيــة قيــام الســي أي إيــه 
ــا  ــتالايت« والتكنولوجي ــات و»الس ــراق بالمعلوم ــاعدة الع بمس
فــي زمــن الحــرب مــع أيــران. لكــن بمجــرد مــا انتهــت الحــرب تغيــر 
الوضــع وانســحبت الســي اي ايــه. تبيــن مــع الوقــت أن الهــدف 
الإســرائيلي والأمريكــي كان اســتنزاف كل مــن العــراق وإيــران 

ــن. ــاف البلدي وإضع
رأينــا فــي الســابق كيــف تركــت إســرائيل حزبــي الكتائــب والأحــرار 
ــن فــي المعركــة بعــد عدوانهــا علــى بيــروت عــام 1982.  وحيدي
ورأينــا فــي الســابق كيــف ألقــت إســرائيل مســؤولية مجــازر صبــرا 
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وشــاتيا فــي ســبتمبر 1982 علــى الجماعــات المســيحية فــي 
محاولــة منهــا للتنصــل مــن أي مســؤولية تجــاه المجــزرة.  ورأينا 
كيــف تخلــت إســرائيل عــن أنطــوان لحــد، فــي جنــوب لبنــان فــي 
العــام 2000 عنــد ســقوط بقيــة جنــوب لبنــان بيــد حــزب اللــه. 

   لقــد فقــد الخليــج الكثيــر مــن قوتــه الاســتراتيجية. فهنــاك من 
جهــة حصــار قطــر الــذي أدى لأكبــر هــزة فــي صفــوف مجلــس 
وهنــاك  وبدائلــه،  وأســعاره  النفــط  أزمــة  وهنــاك  التعــاون، 
التحالــف الإماراتــي الســعودي الــذي تجــاوز مجلــس التعــاون في 
حــرب اليمــن، وهنــاك الــدور الاماراتــي فــي حــرب ليبيــا،  وانتخابات 
ــة  ــة والعماني ــة الكويتي ــل السياس ــي المقاب ــاك ف ــس، وهن تون
المســتقلة المحايــدة، وهنــاك السياســة القطريــة التــي تــوازن 
بيــن حلفهــا الأمريكــي والتركــي وبيــن عاقاتهــا الإقليميــة. 
وهنــاك بنفــس الوقــت التناقــض الإماراتــي الســعودي مــع 
تركيــا والســعي بنفــس الوقــت لاجتثــاث التيــار الشــعبي العربــي 
ــن  ــة. م ــة أو الحقوقي ــامية المدني ــارات الإس ــا بالتي أكان ممث
خــال الاتفــاق الاماراتــي الإســرائيلي أصبحــت إســرائيل جــزء مــن 
هــذا الواقــع ، هــذا بحــد ذاتــه سيعســكر الإقليــم، ويضيــف علــى 

صراعاتــه زخمــا جديــدا. 
إلــى  الإيرانــي  والخطــر  الأمــن  بوابــة  عبــر  إســرائيل  دخــول  إن 
منطقــة الخليــج ســيقوي نفــوذ كل مــن إيــران وتركيــا كمــا 
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ســيقوى معارضــي الصهيونيــة والتطبيــع فــي الحــراك الشــعبي 
العربــي.  إن مقاومــة السياســة الإســرائيلية ليســت ترفــا بــل 

قضيــة مصيريــة تــدق علــى أبــواب منطقــة الخليــج. 

إيجابــي  انعــكاس  ســيوجد  أنــه  تعتقــد  هــل  أميــن:  محمــد 
ــى  ــة عل ــات العربي ــل الملف ــطينية ومجم ــة الفلس ــى القضي عل

المنطقــة فيمــا لــو لــم ينجــح ترمــب فــي الانتخابــات؟

شــفيق الغبــرا: يجــب أن نتخلــى عــن رؤيــة بــأن المفتــاح أمريكــي 
ــات.  ــن تحالف ــث ع ــم نبح ــنا ث ــى أنفس ــد عل ــا أن نعتم أولا، وعلين
ــا  ــام 2003 ومنعته ــدة ع ــات المتح ــت لا للولاي ــا قال ــا مث تركي
مــن اســتخدام أراضيهــا لغــزو العــراق، وقطــر قالــت لا لاعتمــاد 
الأحــادي علــى الولايــات المتحــدة فنســقت عســكريا مــع تركيــا 
ــام  ــا ع ــا ومقاطعته ــق بحصاره ــة تتعل ــة وجودي ــل أزم ــي ظ ف
ــرائيلي  ــي الإس ــاق الإمارات ــوة لاتف ــت لا بق ــت قال 2017. والكوي
ودول أخــرى حتــى الســودان رفضــت التطبيــع.  هنــاك إذن بدايــة 
تخــوف مــن الــدور الأمريكــي الــذي تراجعــت ومصداقيتــه خاصــة 

منــذ مجيــئ الرئيــس ترمــب لســدة الحكــم.   
لكــن لتحقيــق مقاومــة حقيقيــة لا بــد من حلفــاء دولييــن، لهذا 
يجــب بنــاء تحالفــات مــع الحــراك الأمريكــي الــذي تحمــل تيــارات 
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أساســية ضمنــه نقــدا واضحــا لإســرائيل.  وإذا ســألتني كســؤال 
ثقافــي هــل تتغيــر السياســة الأمريكيــة  بهزيمــة الرئيــس ترمب، 
جوابــي ســيكون  أن السياســة الأمريكية قد تعــود لعهد أوباما، 
أو علــى الأقــل نحــو سياســة أكثــر توازنــا.  بايــدن ومــن معــه لــن 
يكونــوا مثــل ترمــب وكوشــنر وفريقــه الملتزميــن بالاســتيطان 
والتهويــد وتحويــل القــدس عاصمــة لإســرائيل. هــذا الفريــق 
هــو الأســوأ منــذ عقــود.  إذا قــد تأتــي إدارة أمريكيــة ليســت 
مهتمــة بصفقــة القــرن، وليســت مهتمــة بنشــر الحــروب أكثــر 
فــي منطقتنــا، لكــن ســتكون مهتمــة بصفقــات الأســلحة، 
لكنهــا ســتكون أقــل مغــالاة وأكثــر اســتعدادا للتــوازن فــي 
السياســيات، ولا أقــول كل السياســيات.  هــذا ســيعني تهدئــة 
فــي الصــراع مــع الصيــن وأوروبــا.  ربمــا نعــود للصفقــة النوويــة 
ــل   ــذا أفض ــدة أن ه ــات المتح ــف الولاي ــا تكتش ــران عندم ــع إي م
لهــا وللعالــم، لكنــه ليــس الأفضــل لإســرائيل. إذا نعــم ســتكون 
هنــاك سياســة مختلفــة نســبيا عــن سياســة ترمــب شــديدة 
الدعــم الأمريكــي  لــن يغيــر مــن حــال  لكــن ذلــك  اليمينيــة.  
لإســرائيل، وبالطبــع لــن يــؤدي هــذا لنهايــة الأبارتهايــد. الأهــم 
الحركــة  وبنــاء  النضــال  لســاحات  العــودة  بــا  أنــه  نعــرف  أن 
الوطنيــة الفلســطينية المســتقلة لــن ينجــح أحــد فــي تفكيــك 
الأبارتهايــد والتفرقــة والاحتــال فــي فلســطين، هــذا لــن يقــع 

ــه.  ــاده ومرامي ــكل أبع ــعبي ب ــل الش ــواعد العم إلا بس
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المشــروع الوطنــــي
الفلسطيني المنشود 
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ــود  ــطيني المنش ــي الفلس ــروع الوطن ــا المش ــن: م ــد أمي محم
ــن  ــوب م ــا المطل ــرار؟ وم ــع ق ــت صان ــو كن ــة ل ــذه اللحظ ــي ه ف

ــة؟  ــاريع التصفي ــة مش ــة لمواجه ــوات عاجل خط

شــفيق الغبــرا: إطــاق طاقــات الشــعب الفلســطيني. أنــا أعتقد 
فــي  رأيناهــا  هائلــة  طاقــات  لديــه  الفلســطيني  الشــعب  أن 
ــة  ــي تجرب ــا ف ــا رأيناه ــام 2000، كم ــام 1987 وع ــن ع الانتفاضتي
الكفــاح المســلح الفلســطيني. لا تنســى أنــه فــي الانتفاضــة 
الأولــى بــرزت قيــادة فلســطينية موحــدة فــي الداخــل، وهــذا لا 
يعنــي أن القيــادة التاريخيــة كان عليهــا أن تذهــب، بالعكس، هي 
ــتطيع  ــا أوراق تس ــارج وكان لديه ــي الخ ــا دور ف ــت وكان له بقي
أن تحركهــا.  فيصــل الحســيني) الــذي فقدتــه فلســطين بســبب 
وفاتــه عــام بــرز حينهــا كقائــد بإمكانيــات وبــرزت معــه مجموعة 
مثقفــة، بعضهــم لازال موجــودا فــي فلســطين المحتلــة. برأيي 
إذا فتحنــا البــاب للحــراكات ضمــن شــعارات ومرويــة واضحــة 
ــا لهــذا جيــدا، سنكتشــف الطريــق مــن خــال  ومحــددة وحضرن
ــرب  ــم الح ــلح »تعل ــاح المس ــام الكف ــعارنا أي ــة. كان ش الممارس
الذيــن  والعــرب  الفلســطينيين  الشــبان  مــن  كثيــر  بالحــرب«. 
أصبحــوا قيــادات عســكرية فــي حــركات المقاومــة الفلســطينية 
لــم يدخلــوا دورة واحــدة فــي البدايــة ولكنهــم تعلمــوا عــن 
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طريــق الممارســة وأصبحــوا قيــادات بقــدرات فــذة، وأنــا أشــهد 
إذا أرى  المرحلــة.  تلــك  علــى هــذا شــخصيا فــي تجربتــي فــي 
ضــرورة التعلــم مــن الممارســة، تعلــم المقاومــة بالمقاومــة، 
وإن اجمعنــا علــى المقاومــة المدنيــة: يجــب تعلــم المقاومــة 

ــة.  ــة المدني ــة بالمقاوم المدني

ــي  ــلطتين ف ــلها للس ــيته« ترس ــك »روش ــن: إذا لدي ــد أمي محم
ــا؟ ــتكتب فيه ــاذا س ــة، م ــزة والضف غ

شــفيق الغبــرا: شــاهدنا »روشــيته« مــا فــي غــزة عندمــا فتحــت 
البــاب للطاقــة الشــعبية مــن خــال مســيرات العــودة.  لكــن 
غــزة تحــت حصــار مرهــق للشــعب الفلســطيني. يجــب علــى 
فتــح وحمــاس أن يتفقــوا فيمــا بينهــم، وبنفــس الوقــت عــدم 
الخــوف مــن اطــاق الطاقــة الشــبابية التــي لــو أحســن التعامــل 
معهــا وإعطاؤهــا الحريــة ســتعبئ الفــراغ النضالــي فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة. يجــب إطــاق طاقــات النــاس وفتــح 
البــاب دون أن يتــم إيقــاف أي شــخص أو إيذائــه بســبب نشــاطه. 
لا بــد مــن لقــاءات بيــن الشــباب وبين مجاميــع مختلفــة لاتفاق 
ــود  ــي الجم ــة تنه ــن حرك ــد م ــة، لا ب ــتراتيجية القادم ــى الاس عل
وتؤســس للجديــد. التجربة الفلســطينية غنية، ويمكن للشــعب 

الفلســطيني  البنــاء عليهــا واكتشــاف طريقــه. 
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ولهــذا  الحــوارات  لهــذه  بالولــوج  نبــدأ  كيــف  أميــن:  محمــد 
التوافــق؟ 

شــفيق الغبــرا: يجــب خلــق تفاهــم حقيقــي وميدانــي بيــن كل 
ــاس.   ــح وحم ــن فت ــع وبي ــل والمجامي ــن كل الفصائ ــات وبي الفئ
الخــوف  دون  الشــعبية  للمقاومــة  المســاحة  فتــح  يجــب 
الســلطة  مــن  تدخــل  ودون  الإســرائيلية،  الفعــل  ردود  مــن 

الحــراكات.  او حمــاس لإيقــاف هــذه  الفلســطينية 
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تأثير طبيعة خطاب السلطة
على الوضع الفلسطيني 
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محمــد أميــن: عندمــا يتخــذ الرئيــس محمــود عباس قــرارات مثل 
ــة  ــاب بلغ ــدأ الخط ــرن، يب ــة الق ــد صفق ــو بع ــي 19 ماي ــه ف خطاب
ســقفها عــال، ومــن ثــم ينهــي خطابــه بالدعــوة للمفاوضــات. 

ــث  ــوع، بحي ــس الموض ــم عك ــب أن يت ــي يج ــرا: برأي ــفيق الغب ش
ــر  ــم التغيي ــا يت ــتمر بينم ــكل مس ــات بش ــوة للمفاوض ــم الدع تت
ــرائيل  ــرائيلي. إس ــلوب الإس ــو الأس ــذا ه ــع، وه ــى أرض الواق عل
تدعــو للمفاوضــات وترفــع شــعارات الســام، بينمــا تقــوم فــي 
الواقــع برفــع درجــة الاســتيطان والتهويــد  والقمــع.  يجــب 
أن نــوازن  بيــن الحيــاة وبيــن النضــال، يجــب أن نســير فــي طريــق 
النضــال وندعــو للســام بنفــس الوقــت، علــى الســلطة أن تخرج  
ــة الســيطرة الصهيونيــة بشــقها الاقتصــادي  نفســها عــن حال

ــي.  ــي والأمن والسياس
الحركــة الصهيونيــة أخــذت الــدرس الخاطــئ مــن الهولوكوســت 
ــدا  ــن كان مضطه ــود.  فم ــه اليه ــرض ل ــذي تع ــاد ال والإضطه
الصهيونيــة  ولأن  الآخريــن،  يضطهــد  أصبــح  التاريخــي،  عبــر 
ــث  ــل بخب ــي تعم ــاد فه ــة الاضطه ــول ماهي ــة ح ــك التجرب تمل
كبيــر. مثــا عندمــا تقــول جولــدا مائيــر إن أكثــر مــا يزعجهــا هــو 
أن العــرب يدفعــون إســرائيل لقتــل أطفالهــم، نكتشــف مــدى 
الخبــث المتضمــن بالخطــاب الصهيونــي.  هــذا الــكام لا يخــرج 
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ــول  ــه تح ــاد لكن ــع الإضطه ــة م ــارب تاريخي ــر بتج ــن م ــن م إلا ع
وأصبــح يحمــل نزعــة فاشــية فــي التعامــل مــع الآخــر.   بالتالــي 
علينــا ان نتحــدث عــن المفاوضــات ونمــارس النضــال  الحقيقــي، 
وإذا قامــوا بحل الســلطة فســتقع المســؤولية عليهــم، حينها 

ــا.  ــئ إحتاله ــل عب ــرائيل ان تتحم ــى إس عل

محمــد أميــن: هــل هــذه اللحظــة شــبيهة بمــا حــدث عــام 
2000 عنــد عــودة الرئيــس أبــو عمــار مــن كامب-ديفــد ووصوله 
لقناعــة بســقوط أوســلو، فالبعــض يــرى أنــه لــو اتخــذ الرئيــس 

ــره.  ــس مصي ــيلقى نف ــار س ــو عم ــرارات أب ــس ق ــاس نف عب

ــورة  ــرار الث ــذ ق ــات أخ ــس عرف ــن الرئي ــح، لك ــرا: صحي ــفيق الغب ش
المســلحة، والثــورة المســلحة جعلــت الشــعب الفلســطيني 
هنــاك  كان  بالفعــل   2000 عــام  فــي  باهظــا.   ثمنــا  يدفــع 
جنيــن  فــي  ورأينــا  حقيقيــة،  إســرائيلية   - فلســطينية  حــرب 
ونابلــس حجــم المعــارك والمواجهــات. كان عرفــات مقتنعــا 
أن الانتفاضــة قــد تكــون  الأســلوب الأنجــع  لإقامــة الدولــة 
الفلســطينية. لكــن إســرائيل لــم تكــن مهتمــة بالوصــول لحــل 
وســط، بــل كانــت مهتمــة باســتمرار الســيطرة والاســتيطان 
وســرقة الأرض والقــدس. لهــذا دخلــت إســرائيل بقيادة شــارون 
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ان  الثانية.أعتقــد  الانتفاضــة  مــع  كبيــرة  بمعركــة  واليميــن 
الرئيــس الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات كان مقتنعــا عندمــا 

ــلو.  ــي أوس ــدع ف ــه خ ــة أن ــق الانتفاض أطل

محمد أمين: هل كانت قراراته خاطئة أم صائبة؟

التجربــة،  عاشــوا  الذيــن  الشــباب  مــن  كثيــر  الغبــرا:  شــفيق 
أخبرونــي أنــه مــا كان يجــب الدفــع بهــذا القــدر مــن العنــف فــي 
ــا  ــن كان باهظ ــام 2000 - 2004، لأن الثم ــة ع ــة الثاني الانتفاض
جــدا. قتلــت إســرائيل معظــم الــكادر الرئيســي الــذي حمــل تلــك 
الانتفاضــة علــى أكتافــه، كمــا وأســرت أعــداد كبيــرة مــن الشــبان 
ــر  ــل العناص ــن أفض ــوا م ــوادر كان ــؤلاء الك ــي. ه ــكادر الميدان وال
المقاتلــة  والمقاومــة.   الصهيونيــة درســت هيــكل المقاومــة 
أثنــاء الانتفاضــة، وركــزت علــى تصفيــة القيــادات الوســطى، 
وهنــا لا بــد مــن التأكيــد علــى أهميــة معرفــة الوســائل  النضالية 
الأنجــع للظــرف التاريخــي والتــي تجلــب مزيــدا مــن الأصدقــاء 
وتعــزل العــدو، بــل يجــب اســتخدام أنجــح الوســائل مــن أجــل 
كســب حلفــاء مــن بيــن اليهــود الذيــن  بإمكانهــم مــع الوقــت 

أن يســاهموا بكشــف الأبارتهايــد الصهيونــي.  
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يجــب أن تدفــع إســرائيل الثمــن مــن  مخزونهــا الاســتراتيجي 
والــذي يقــوم علــى تضامــن اليهــود والولايــات المتحــدة معها.  
فــي الســبعينات صنفــت الحركــة الصهيونيــة علــى أنهــا حركــة 
عنصريــة مــن قبــل الأمــم المتحــدة . إذا، يجــب أن يتجــه التفكيــر 
الصهيونيــة  بنــاء  طريقــة  الأمــد.  الطويــل  الاســتنزاف  نحــو 
مختلفــة عــن أي هيــكل آخــر، إذ لديهــا منظمــات منتشــرة فلــي 
العالــم تعنــي بالصهيونيــة، يكفــي أن لديهــا منظمــات عالميــة 
ــب أن  ــي، لا يج ــا.  برأي ــة وغيره ــة  العالمي ــة الصهيوني كالمنظم
نفعــل أي شــيء مــن شــأنه أن يشــعل ردود فعــل تــؤدي لتهــم 
الإرهــاب، ولاحــظ، كان بالإمــكان أن تحقــق الانتفاضــة المســلحة 
عــام 2000 نتائــج مختلفــة لــو وقعــت فــي زمــن مختلــف، لكنها 
ــن  ــن اليمي ــام، لك ــبتمبر   2001 بع ــرات 11 س ــل تفجي ــت قب وقع
الصهيونــي وخاصــة شــارون اســتغل الحــادي عشــر مــن ســبتمبر   
الانتفاضــة  لربــط  ثــم  الــوزراء  لرئاســة  للعــودة  والانتفاضــة 

ــاب.  ــطينية بالإره الفلس
 لكــن عــدم القيــام بأعمــال تصــب لصالــح العــدو أو تخفــف 
التــورط  عــدم  المقابــل  فــي  يجــب  عليــه،  العالمــي  الضغــط 
بمفاوضــات عبثيــة لا نهايــة لهــا، لقــد وصــل التفــاوض لطريــق 
مســدود.  الحــل هــو المقاومــة، المقاومــة، المقاومــة إســتنادا 
إلــى الشــعب، وهــي  وحدهــا التــي ســتفرز إمكانيــات للتفــاوض 
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ــد  ــي بح ــة ه ــى أن المقاوم ــات. لا ننس ــد نجاح ــل وبع ــد مراح بع
ذاتهــا شــكل  متقــدم مــن أشــكال التفــاوض، المقاومــة  فــي 

ــر.  ــن وتحري ــر وتمكي ــة تغي ــر: سياس الجوه

اليــوم  محمــد أميــن: مشــروع المقاومــة محاصــر فــي غــزة 
وليــس لديــه الكثيــر مــن الأصدقــاء.

مشــروع المقاومــة فــي غــزة هــو مشــروع  الغبــرا:  شــفيق 
محاصــر بالفعــل، لكــن غــزة جــزء مــن ميــزان القــوى الفلســطيني 
الإســرائيلي، فــي غــزة جيــش فلســطيني) القســام( هــو جيــش 
للدفــاع عــن غــزة وعــن فلســطين. لكــن فــرص اســتخدام هــذه 
الدفــع  يتــم  لا  وأن  بعنايــة  تــدرس  أن  يجــب  الردعيــة  القــوة 
بالعــدو لفتــح كل النيــران  علــى غــزة.   غــزة جــزء لا يتجــزأ مــن 
وجماهيرهــا  غــزة  مشــاركة  رأينــا  وقــد  المقاومــة،  مشــروع 
ــة  ــرى  الضف ــة أخ ــن جه ــذ 2018 . م ــودة  من ــيرات الع ــي مس ف
ــي،  ــرك الميدان ــة للتح ــة أرض مفتوح ــدس المحتل ــة والق الغربي
الفلســطيني فــي مناطــق 48  كان ســباقا  كمــا أن الشــعب 
فــي النضــال الشــعبي الســلمي، وفــي إقــرار مســيرات للعــودة. 
نصــف فلســطينيي الداخــل لاجئــون داخليــون يســعون للعــودة 
ــب أن  ــم.  يج ــرائيل منه ــا إس ــي صادرته ــم الت ــم وأراضيه لقراه
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ــطين  ــا، وفلس ــة لوحده ــة الغربي ــا والضف ــزة لوحده ــون غ لا تك
الداخــل لوحدهــا والشــتات لوحــده.  هــذه مقاومــة واحــدة 
بإمــكان كل جــزء مــن أجــزاء فلســطين والشــتات أن يســاعد على 
تخفيــف الضغــط عــن الجــزء الــذي يتعــرض لهجمــات وضغــوط 
ــا.  ــن احتاله ــع ثم ــرائيل أن تدف ــى إس ــر عل ــي الجوه ــة. ف كثيف

بأشــكالها  الشــعبية  للمقاومــة  تدعــو  أنــت  أميــن:  محمــد 
المســلحة؟. المقاومــة  وليــس  المختلفــة 

ــذا  ــي ه ــلحة ف ــة المس ــو للمقاوم ــا لا أدع ــرا: فع ــفيق الغب ش
الظــرف التاريخــي. أعــرف أن بعــض الأعمــال المســلحة ســتقع و 
قــد يقودهــا بعــض الشــباب، لكــن تلــك الأعمــال يجــب أن يكــون 
ــتوطنين  ــوة مس ــدى لق ــح، كأن تتص ــي واض ــدف سياس ــا ه له
تهاجم فلســطينيين في قراهــم ومناطقهم.  إن نمط الكفاح 
ــة  ــع لرؤي ــب أن يخض ــتخدمه يج ــا ان نس ــذي بإمكانن ــلح ال المس
ــطينية  ــة الفلس ــب للقضي ــق مكاس ــد تحق ــة ق ــية صارم سياس
بيــن قطاعــات مــن الــرأي العــام وقطاعــات مــن اليهــود ممــن لا 
يقبلــون إعتــداء المســتوطنين علــى المدنييــن والســكان. حتــى 
عندمــا تقــوم غــزة بقصــف مناطــق شاســعة في فلســطين في 
رد مــدروس ومحــدود علــى قصــف إســرائيلي شــبيه بالإمــكان 
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القــول ان هــذا جــزء مــن كفــاح مســلح مــدروس وضمــن ســقف 
سياســي ناضــج. الأهــم أن تكــون المقاومــة  بــكل الأشــكال 
الممكنــة وبتركيــز خــاص علــى المقاومــة الشــعبية دون إغفــال 
بعــض ابعــاد الدفــاع المســلح عن الــذات. يجب ان يكــون الهدف 
والعنصريــة  الأبارتهايــد  لإنهــاء  بالعمــل  مرتبــط  الأساســي 
والعــدوان والاحتــال واللجــوء. هــدف النضــال  الفلســطيني 
عدالــة حقيقيــة، وهــذا يتطلب وســائل مقاومة مدنيــة مبدعة. 
فــي النهايــة لابــد أن نخــرج بمفهــوم جديــد لتحريــر فلســطين. 


